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  بسم االله الرحمن الرحيم
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آلـه وصـحبه 

  إلى يوم الدين . أجمعين، ومن تبعهم بإحسان
  أما بعد:

فهذه أربعون حديثاً تتحدث عن حقوق الأطفال في الإسلام ،يحتاج إليها كـل 
  مسلم ومسلمة.

وقد سبق لي أن تكلمت عن هذا الموضوع بالتفصيل في كتابي " المنهاج النبـوي  
  في تربية الأطفال" وكتابي الوجيز في حقوق الأولاد"

، عدم تخـريج أي مومما يؤخذ عليه...العلم وقد ذكر هذه الأحاديث بعض أهل 
  حديث منها ولا ذكر الغريب بتاتاً ، مما يجعلها قليلة الفائدة.

  وأما عملي فهو يركز على:
  ذكر الحديث من مصدره مباشرة - ١
تخريج الحديث من مصدره الأساسي والحكم على الأحاديث التي ليست في  - ٢

  سنةالصحيحين بما يناسبها وجلها صحيحة وح
  ذكر غريب الحديث - ٣
  شرح الحديث حسب مقتضى الحال ليبين معناه بشكل واضح. - ٤

  أسأل االله تعالى أن ينفع به جامعها ومحققها وقارئها وناشرها في الدارين.
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  حسن اختيار الوعاء -الحديث الأول
تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ، وَانْكِحُوا الْأَكْفَاءَ، : «عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

    ١»وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ
  أول تعويذ للأبناء–الحديث الثاني 

مِ «قَالَ:  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، يَبْلُغُ النَّبِيَّ  لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَـالَ بِاسـْ
اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَـمْ 

    ٢»يَضُرُّهُ

                                                
/ ٢) والمستدرك علـى الصـحيحين للحـاكم ( ١٣٧٥٨)(٢١٥/ ٧السنن الكبرى للبيهقي ( - ١

/ ٩دار القبلـة (-)ومصنف ابـن أبي شـيبة  ١٩٦٨)(٦٣٣/ ١) وسنن ابن ماجه (٢٦٨٧)(١٧٦
  ) حسن لغيره ١٧٧٢١)(٤١٠

اها وأبعدها من الخبـث والفجـور. [ش (تخيروا لنطفكم) أي اطلبوا لها ما هو خير المناكح وأزك 
  (وأنكحوا إليهم) أي اخطبوا إليهم بنام] .

(تخيروا لنطفكم) أي تكلفوا طلب ما هو خير المناكح وأزكاها وأبعدها عن الخبث والفجور ذكـره 
فلا الزمخشري ، والنطفة الماء القليل، ويريد هنا المني، والمراد تخير المناكح فلا تختار إلا كفؤا والمنكح 

ينكح إلا كفؤا كما يدل عليه قوله: (فانكحوا الاكفاء) أي الأمثال لكم أي زوجوا من هو مثل وهذا 
التخير من الولي لنطفة وليته. (وانكحوا إليهم) فيتخير الرجل لنطفته أي أنكحوهن إلى أكفائكم وفي 

  )٢٤/ ٥الحديث دليل على اعتبار الكفائة.التنوير شرح الجامع الصغير (
[ش أخرجـه مسـلم في - ٨٦ - ١٤١)٦٣حاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: الأ- ٢

(يبلغ به النبي) أي يرفع الحديث ويصل به  ١٤٣٤النكاح باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع رقم 
وليس موقوفا على ابن عباس. (إذا أتى أهله) جامع زوجته والوقاع الجماع. (ما رزقتنا)  إلى النبي 

   ولد] أي من
  ما يؤخذ من الحديث:

في هذا الحديث سنة من آداب الجماع، وهو أنَّه ينبغي للرجل إذا أراد جمـاع  --يبين النبي  - ١
زوجته أن يقول: باسم االله، فإنَّ اسم االله تعالى يحل البركة والخير فيما تقدم عليه، وترك اسم االله يجعل 

  الشيء ناقصًا مبتورًا.



 ٣

أَوْ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ  -أَحَدَكُمْ  ، أَنَّهُ قَالَ: " لَوْ أَنَّوعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ 
إِذَا أَتَى امْرَأَتَهُ، قَالَ: اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنِي، ثُمَّ  -

  ٣" أَوْ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ -كَانَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ إِلا لَمْ يُسَلَّطْ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ 

                                                                                                                                       
اني عندَ الجِمَاع فهو أن يقول: "اللهمَّ جنبِّنا الشيطان، وجنِّب الشيطان ما رزقتنـا" أما الذِّكر الث - ٢

فهذا الدعاء المبارك، وتلك الاستعاذة، من شأا إذا قبلها االله تعالى "فإنَّه إن يقدَّر بينهما ولدٌ في ذلك، 
  لم يضره الشيطان"، ويبقى محفوظًا مصونًا من الشيطان الرجيم.

يْطَانِ الـرَّجِيمِ (قالت المرأ )} [آل ٣٦ة الصالحة امرأة عمران: {وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشـَّ
  عمران].

  ].٣٧قال تعالى: {فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا} [آل عمران: 
الشيطان كثيرة منها الحسي، ومنها المعنوي: فهذا الدعاء من الوقاية المعنوية  أسباب العصمة من - ٣

من الشيطان ونزغاته، فإذا وُجِد معه أيضًا الأسباب الأُخرى، وانتفت الموانع، وجد المسبَّب الـذي 
رتِّب عليه، وهو العصمة من الشيطان، وإنْ لم توجد الأسباب، أو وجد ولكن حصل معها الموانع، لم 

  يقع المسبَّب
غالب أعمال الإنسان وعاداته لها أذكار؛ من دخول المترل، والخروج منه، والأكل، والشرب،  - ٤

والفراغ منهما، وعند النوم، والاستيقاظ، وغير ذلك من التصرفات، فينبغي للإنسان أن لا يهمل هذه 
  تِ}.الأذكار؛ ليكون من {وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَا

أفضل ما يحصن به الإنسان نفسه من عدوه الشيطان هو ذكر االله تعالى، الـذي منـه الأوراد  - ٥
  . --الشرعية؛ من كتاب االله ومما صحَّ عن رسول االله 

  الذكر المذكور ليس واجبًا، وإنما هو مستحب عند هذه الحالة، وسياق الحديث يدل على هذا. - ٦
طان لا يُفارق ابن آدم، بل يُلازمه، ويُتابِع أعماله؛ ليجـد الفرصـة في وفيه دليلٌ على أنَّ الشي - ٧

إغوائه وإضلاله ما استطاع، ولكن الفَطِن هو الذي لا يدع فرصة له؛ وذلـك باستحضـار ذكـر 
  )٣٦٨/ ٥االله.توضيح الأحكام من بلوغ المرام (

  ) صحيح ٢٥٩٧)(٣٥٩/ ٤مسند أحمد مخرجا ( - ٣
تي بالبسملة وهذا الدعاء المبارك عند الجماع صيانة لأنفسنا وأولادنا مـن أن نأ -  -يرغبنا النبي 

إيذاء الشياطين، فيقول: " أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله " أي عندما يجامع زوجته " بسم االله 
اللهم جنبني الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا " أي اللهم باعد بيني وبين الشيطان، وباعد بينـه 

 كل ما أعطيتنا إياه في هذه الليلة من الولد " ثم قدر بينهما في ذلك " أي فإن قال ذلك ثم قـدر وبين



 ٤

  نزغ الشيطان لكل مولود -الحديث الثالث
مَا مِنْ بَنِي «، يَقُولُ: عَنِ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ 

يْطَانِ،  آدَمَ مَوْلُودٌ إِلَّا يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ حِينَ يُولَدُ، فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ مَسِّ الشـَّ
ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: {وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ » رَ مَرْيَمَ وَابْنِهَاغَيْ

  ٤] "٣٦الرَّجِيمِ} [آل عمران:
                                                                                                                                       
االله لهما من ذلك الجماع ولداً " لم يضره شيطان أبداً " أي فإن ذلك الولد يكـون في عصـمة االله 

  محفوظاً من الشيطان مدة حياته، فلا يمسّه بأذى.
ما يأتي: أولاً: استحباب التسمية، وذكر الدعاء المـأثور عنـد فقه الحديث: دل هذا الحديث على 

الجماع، لأن المولود الذي ينشأ عن ذلك لا يضره الشيطان ولا يقربه ولا يكون له عليه أي سلطان، 
وفيه بشارة بأنه يموت على الإِيمان والتوحيد ولا يصاب بالصرع مدة حياته. وقيل: لا يضره في بدنه 

. ثانياً: أن الشيطان ملازم لابن آدم لا يطرده عنه إلاّ ذكر االله.منار القاري شـرح جسمياً ولا نفسياً
  )١١٧/ ٥مختصر صحيح البخاري (

[ش أخرجه مسلم  - ١٢١٢ - ٣٤٣١)٤٣٥الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص:  - ٤
يده من غير حاجز. . (يمسه الشيطان) يناله ب٢٣٦٦في الفضائل باب فضائل عيسى عليه السلام رقم 

(فيستهل) يصوت عند ولادته. (أعيذها) أجيرها وأحصنها. (الرجيم) الطريد من رحمة االله تعالى / آل 
  /] ٣٦عمران 

فيستهل صارخا الاستهلال: صياح المولود عند الولادة، والصراخ: الصياح والبكـاء. =فطعـن في 
ة: الترغ: النخس. =الفطرة: الخلقة، وأراد الحجاب: في المشيمة، وهي التي يكون فيها المولود. =نزغ

  )٥٢٢/ ٨به: ملة الإسلام. جامع الأصول في أحاديث الرسول ط مكتبة الحلواني الأولى (
لُودٌ عَلَى رُفِعَ مَوْ (مَا مِنْ بَنِي آدَمَ) أَيْ: مَا مِنْ أَوْلَادِهِ، وَالْمُرَادُ هَذَا الْجِنِّيِّ (مَوْلُودٌ إِلَّا يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ) :

نَاءُ مُفَرَّغٌ يَعْنِي أَنَّهُ فَاعِلُ الظَّرْفِ لِاعْتِمَادِهِ عَلَى حَرْفِ النَّفْيِ، وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ أَعَمُّ عَامِّ الْوَصْفِ فَالِاسْتِثْ
فِ أَيْ: مَـسِّ مَا وُجِدَ مِنْ بَنِي آدَمَ مَوْلُودٌ مُتَّصِفٌ بِشَيْءٍ مِنَ الْأَوْصَافِ حَالَ وِلَادَتِهِ إِ لَّا بِهَذَا الْوَصـْ

هُمُ  -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  -الشَّيْطَانِ لَهُ كَأَنَّهُ  يَرُدُّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ، وَالْأَوْلِيَـاءَ لَـا يَمَسـُّ
عَكْسِ، وَقِيلَ: مَا: هِيَ غَيْرُ عَامِلَةٍ هُنَا حَتَّى عِنْـدَ الشَّيْطَانُ، فَهُوَ مِنْ قِصَرِ الْقَلْبِ الَّذِي يُلْقَى لِمُعْتَقِدِ الْ

: الْمُرَادُ بِالْمَسِّ الْحِجَازِيَّةِ لِتَقَدُّمِ الْخَبَرِ، وَهُوَ مِنْ بَنِي آدَمَ عَلَى مُبْتَدَئِهِ، وَهُوَ مَوْلُودٌ (حِينَ يُولَدُ) : قَالُوا
» ) . كُلُّ ابْنِ آدَمَ يَطْعَنُ الشَّيْطَانُ فِي جَنْبِهِ حِينَ يُولَـدُ: ( «-ةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ الصَّلَا -الْحِسِّيِّ لِقَوْلِهِ 

تَهِلُّ) أَيْ: يَصِيحُ وَقَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: الْوَجْهُ أَنْ يُرَادَ مِنَ الْمَسِّ الطَّمَعُ فِي الْإِغْوَاءِ فَيَرُدُّهُ ظَاهِرُ قَوْلِهِ (فَيَسْ



 ٥

  : «وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهِ 
  ٥»، نَزْغَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ

                                                                                                                                       
افِعًا صَوْتَهُ بِالْبُكَاءِ، وَهُوَ حَالٌ مُؤَكَّدَةٌ، أَوْ مُؤَسَّسَةٌ أَيْ: مُبَالَغَةٌ فِي رَفْعِـهِ، أَوِ الْمُـرَادُ (صَارِخًا) : رَ

وَفِي  يبِيُّ:بِالِاسْتِهْلَالِ مُجَرَّدُ رَفْعِ الصَّوْتِ، وَبِالصُّرَاخِ الْبُكَاءُ (مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ) أَيْ: لِأَجْلِهِ. قَالَ الطِّ
تَزِلَةُ: مِـنْ أَنَّ التَّصْرِيحِ بِالصُّرَاخِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْمَسَّ عِبَارَةٌ عَنِ الْإِصَابَةِ بِمَا يُؤْذِيهِ لَا كَمَا قَالَتِ الْمُعْ

هُ يَمَسُّهُ، وَيَضْرِبُ بِيَدِهِ عَلَيْهِ، مَسَّ الشَّيْطَانِ تَخْيِيلٌ، وَاسْتِهْلَالُهُ صَارِخًا مِنْ مَسِّهِ تَصْوِيرٌ لِطَمَعِهِ فِيهِ كَأَنَّ
  وَيَقُولُ: هَذَا مِمَّنْ أُغْوِيهِ، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ الرُّومِيِّ:

  لِمَا تُؤْذِنُ بِهِ الدُّنْيَا مِنْ صُرُوفِهَا ... يَكُونُ بُكَاءُ الطِّفْلِ سَاعَةَ يُوَلَدُ
  ... بِمَا هُوَ لَاقٍ مِنْ أَذَاهَا يُهَدَّدُ  إِذَا أَبْصَرَ الدُّنْيَا اسْتَهَلَّ كَأَنَّهُ

  وَإِلَّا فَمَا يُبْكِيهِ مِنْهَا، وَإِنَّهَا ... لَأَوْسَعُ مِمَّا كَانَ فِيهِ، وَأَرْغَدُ 
رْيَمَ، وَابْنِهَا) : حَالٌ مِنْ فَمِنْ بَابِ حُسْنِ التَّعْلِيلِ فَلَا يَسْتَقِيمُ تَنْزِيلُ الْحَدِيثِ عَلَيْهِ مَعَ أَنَّهُ لَا يُنَافِيهِ (غَيْرَ مَ

 وَذُرِّيَّتَهَـا مَفْعُولِ يَمَسُّ؛ قَالَهُ ابْنُ حَجْرٍ، وَاسْتِثْنَاؤُهُمَا لِاسْتِعَاذَةِ أُمِّهَا حَيْثُ قَالَتْ: {وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ
عِصْمَةِ عَنِ الْمَسِّ لَا يَدُلُّ عَلَى فَضْلِهِمَا ] وَتَفَرُّدُ عِيسَى، وَأُمِّهِ بِال٣٦ْمِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} [آل عمران: 

لِ جَمِيـعُ  -  -عَلَى نَبِيِّنَا  إِذْ لَهُ فَضَائِلَ، وَمُعْجِزَاتٍ لَمْ تَكُنْ لِأَحَدٍ، وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ فِي الْفَاضـِ
مَا أَحَدٌّ مِنْ بَنِي آدَمَ إِلَّا وَقَدْ أَخْطَأَ، أَوْ هَمَّ «بَرَانِيِّ: صِفَاتِ الْمَفْضُولِ كَذَا قَالَهُ الطِّيبِيُّ، وَنَظِيرُهُ خَبَرُ الطَّ

قُلْتُ: وَأَبْلَغُ مِنْ هَذَا أَنَّ شَيْطَانَهُ أَسْلَمَ ".مرقاة المفاتيح شرح مشـكاة » . بِخَطِيئَةٍ إِلَّا يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا
  )١٤٠/ ١المصابيح (

  ) ٢٣٦٧)(٨٤٥ف الشحود (ص: علي بن ناي -ذيب صحيح مسلم - ٥
  [ش (نزغة) معنى نزغة نخسة وطعنة ومنه قولهم نزعه بكلمة سوء أي رماه ا]

في هذا الحديث ما يدل على شدة عداوة هذا العدو الكافر؛ لأنه بلغ من عداوته أنه إذا رأى الطفـل 
أن  -  - حين ولادته على ضعفه ووهنه بادر إلى نخسه حتى يستهل صارخًا، فـأراد رسـول االله

  يعلمنا هذه عداوته ليكون الطفل حذرًا من نزغاته.
*وفيه أن االله تعالى سلم مريم وابنها منه، باستعاذة أم مريم هو قولها: {وإني أعيذها بك وذريتها مـن 
  الشيطان الرجيم} فدل هذا على أنه يستحب لكل مؤمن أن يستعيذ بربه لذريته من الشيطان الرجيم.

التنبيه على أن الشيطان ينخس المولود نخسًا فيستهل صارخًا، وعلى هذا فإنـه نخـس وفيه أيضًا من 
الآدمي في اطنه بترغاته بالنخس الذي لا يدركه حسه؛ ولكن يدركه إيمانه وعقله، فينبغي أن يكـون 

ل في على أقل أحواله إذا رأى تأثير تلك الترغة عنده أن يدملها بالحجة، فإن لم يقدر فليقنع بحالة الطف
  )٥٧/ ٦الصراخ من شرها غير ساكن معها ولا مطمئن إليها،الإفصاح عن معاني الصحاح (
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كُلُّ مَوْلُودٍ مِنْ بَنِي آدَمَ يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ «، قَالَ: عَنِ النَّبِيِّ  وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
  ٦»بِأُصْبُعِهِ، إِلَّا مَرْيَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ، وَابْنَهَا عِيسَى

  الولادة على الفطرة -الحديث الرابع
إِنْ كَانَ لِغَيَّةٍ، مِنْ أَجْلِ يُصَلَّى عَلَى كُلِّ مَوْلُودٍ مُتَوَفى، وَ«عن ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: 

أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِطْرَةِ الإِسْلاَمِ، يَدَّعِي أَبَوَاهُ الإِسْلاَمَ، أَوْ أَبُوهُ خَاصَّةً، وَإِنْ كَانَـتْ 
أُمُّهُ عَلَى غَيْرِ الإِسْلاَمِ، إِذَا اسْتَهَلَّ صَارِخًا صُلِّيَ عَلَيْهِ، وَلاَ يُصَلَّى عَلَى مَـنْ لاَ 

فَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، كَانَ يُحَدِّثُ، قَـالَ » يَسْتَهِلُّ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ سِقْطٌ
مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ : «النَّبِيُّ 

،ثُـمَّ »تَجُ البَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَيُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْ
يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: {فِطْرَةَ اللَّـهِ الَّتِـي فَطَـرَ النَّـاسَ عَلَيْهَـا} 

  ٧] الآيَةَ  ٣٠[الروم:
                                                

  ) صحيح لغيره ٧٨٧٩)(٢٦٣/ ١٣مسند أحمد مخرجا ( - ٦
[ش أخرجه مسلم في - ٥٦٢ - ١٣٥٨)٢١٣الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص:  - ٧

(لغية) من الغواية وهي الضلالة أي كل  ٢٦٥٨ القدر باب معنى كل مولود يولد على الفطرة .. رقم
مولود يصلى عليه إذا كان أحد أبويه مسلما ظاهرا وإن كان مولودا من كافرة أو زانية أو نحوهمـا. 
(فطرة الإسلام) ملته وطريقته. (استهل صارخا) علمت حياته عند الولادة بصراخ أو غيره. (سقط) 

نه أو يمجسانه) يجعلانه يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا حسب جنين سقط قبل تمامه. (يهودانه أو ينصرا
ملتهما بترغيبهما له في ذلك أو بتبعيته لهما. (تنتج البهيمة) تلد الدابة العجماء. (يمة جمعاء) تامـة 
الأعضاء مستوية الخلق. (تحسون) تبصرون. (جدعاء) مقطوعة الأذن أو الأنف أو غير ذلـك أي إن 

لك فكذلك يفعلون بالولود الذي يولد على الفطرة السليمة. (اقرؤوا إن شئتم) أن الناس يفعلون ا ذ
تتأكذوا هذا المعنى. (فطرة االله) ملة الإيمان والتوحيد ومعرفة الخالق سبحانه. (فطر الناس) خلقهـم. 

  ]٣٠(الآية) الروم 
فِطْرَةِ) قِيلَ: مَوْلُودٌ: مُبْتَدَأٌ، خَبَرُهُ: يُولَدُ أَيْ: مَا مِـنْ (مَا مِنْ مَوْلُودٍ) أَيْ: مِنَ الثَّقَلَيْنِ (إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْ

دَاءِ وَالِـاخْتِرَاعِ مَوْلُودٍ يُوجَدُ عَلَى أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ إِلَّا عَلَى هَذَا الْأَمْرِ، وَالْفِطْرَةُ: تَدُلُّ عَلَى نَوْعٍ مِنَ الِابْتِ
الْجِلْسَةِ، وَاللَّامُ فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى مَعْهُودٍ، وَهُوَ قَوْلُهُ: (فِطْرَةَ اللَّهِ) وَهِيَ الْإِيمَانُ إِذِ الَّذِي هُوَ مَعْنَى الْفِطْرَةِ كَ
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تُالْمُرَادُ بِأَقِمْ وَجْهَك لِلدِّينِ حَنِيفًا اثْبُتْ عَلَى إِيمَانِكَ الْقَدِيمِ الْوَاقِعِ مِنْكَ فِي عَالَمِ الذَّرِّ (يَـ  وْمَ) أَلَسـْ

احِدٌ. قَـالَ تَعَـالَى: بِرَبِّكُمْ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ رِوَايَةُ التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ: الْمِلَّةَ بَدَلَ الْفِطْرَةِ؛ لِأَنَّ مَاصَدَقَهُمَا وَ
نَّ الْمِلَّةَ أَخَصُّ مِـنَ ] كَذَا ذَكَرَهُ ابنُ حَجَرٍ، وَالظَّاهِرُ أ١٦١َ{دِينًا قَيِّمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} [الأنعام: 

لَافِ شَرَائِعِهِمْ، وَفِي الدِّينِ، وَلِذَا قِيلَ بِاتِّحَادِ دِينِ الْأَنْبِيَاءِ، وَهُوَ الْإِسْلَامُ وَالتَّوْحِيدُ، وَاخْتِلَافُ مِلَلِهِمْ لِاخْتِ
، » ) هُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَأَضَلَّتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْخَلَقْتُ عِبَادِيَ حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ، وَأَنَّ«مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ: ( 

لَّةِ، وَالتَّهَيُّـؤُ وَالْمَعْنَى مَا أَحَدٌ يُوَلَدُ إِلَّا عَلَى هَذَا الْأَمْرِ الَّذِي هُوَ تَمَكُّنُ النَّاسِ مِنَ الْهُدَى فِي أَصْلِ الْجِبِ
مَكُّنِهِ، وَتَهَيُّؤِهِ الْمَذْكُورَيْنِ لَاسْتَمَرَّ عَلَى الْهُدَى وَالدِّينِ، وَلَمْ يُفَارِقْهُ إِلَى لِقَبُولِ الدِّينِ، فَلَوْ تُرِكَ عَلَى تَ

لَ لِلْغَيْرِ، وَلِـذَا قَـا غَيْرِهِ لِأَنَّ حُسْنَهُ رَكَزَ فِي النُّفُوسِ فَلَمْ يَقَعْ لَهَا عُدُولٌ عَنْهُ إِلَّا لِآفَةٍ بَشَرِيَّةٍ، أَوْ تَقْلِيدٍ
لَ ١٦تَعَالَى: {أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى} [البقرة:  ] فَجَعَلَ الْهُدَى رَأْسَ الْمَـالِ الْحَاصـِ

) : بِتَشْدِيدِ الْـوَاوِ نِهِعِنْدَهُمْ، ثُمَّ عَرَّضُوهُ لِلزَّوَالِ بِبَذْلِهِ فِي أَخْذِهِمُ الضَّلَالَةَ الْبَعِيدَةَ عَنْهُمْ (فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَا
ا لِلتَّعْقِيبِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ، أَيْ: يُعْلِمَانِهِ الْيَهُودِيَّةَ، وَيَجْعَلَانِهِ يَهُودِيا (أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ) : وَالْفَاءُ إِمَّ

سَبَبِ أَبَوَيْهِ غَالِبًا (كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ) : صِفَةُ الْمَصْدَرِ وَإِمَّا لِلتَّسَبُّبِ أَيْ: إِذَا كَانَ كَذَا فَمَنْ تَغَيَّرَ كَانَ بِ
يِيرًا كَتَغْيِـيرِهِمُ مَحْذُوفٌ، وَمَا مَصْدَرِيَّةٌ أَيْ: يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ وِلَادَةً مِثْلَ نِتَاجِ الْبَهِيمَةِ، أَوْ يُغَيِّرَانِهِ تَغْ

لَامَةَ  الْبَهِيمَةَ، وَقِيلَ: حَالٌ أَيْ: مُشَبَّهًا شَبَّهَ وِلَادَتَهُ عَلَى الْفِطْرَةِ بِوِلَادَةِ الْبَهِيمَةِ السَّلِيمَةِ غَيْـرَ أَنَّ السـَّ
فِي كَمَا تُنْتَجُ نَازَعَتْ حِسِّيَّةٌ، وَمَعْنَوِيَّةٌ، وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ الْأَفْعَالُ الثَّلَاثَةُ أَيْ: يُهَوِّدَانِهِ، وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ تَ

شْفِ، وَالْبَيَانِ الْمُفِيدُ لِتَشْبِيهِ ذَلِكَ الْمَعْقُولِ بِهَذَا الْمَحْسُوسِ الْمُعَايَنِ لِيَتَّضِحَ بِهِ أَنَّ ظُهُورَهُ بَلَغَ فِي الْكَ
فَاعِلِ، وَهُوَ الْأَصَحُّ، وَعَلَى بِنَـاءِ مَبْلَغَ هَذَا الْمَحْسُوسِ الْمُشَاهَدِ فِي الْعَيَانِ، وَهُوَ يُرْوَى عَلَى الْبِنَاءِ لِلْ

ائِمِ كَالْقَابِلَـةِ الْمَفْعُولِ يُقَالُ: نَتَجَ النَّاقَةَ يُنْتِجُهَا إِذَا تَوَلَّى نِتَاجَهَا حَتَّى وَضَعَتْ، فَهُوَ نَاتِجٌ، وَهُوَ لِلْبَهَـ
تَعَدَّى إِلَى مَفْعُولَيْنِ فَإِذَا بُنِيَ لِلْمَفْعُولِ الْأَوَّلِ قِيلَ نَتَجَتْ وَلَدًا لِلنِّسَاءِ، وَالْأَصْلُ نَتَجَهَا أَهْلُهَا وَلَدًا، وَلِذَا يَ

صْبُهَا عَلَى أَنَّهُ إِذَا وَضَعَتْ، وَإِذَا وَضَعَتْ لِلثَّانِي قِيلَ: نَتَجَ الْوَلَدُ إِذَا وَضَعَتْهُ (بَهِيمَةً) ، وَقِيلَ: مُصَغَّرَةً، وَنَ
ولًا تُنْتَجُ، وَالْأَوَّلُ أُقِيمَ مَقَامَ فَاعِلِهِ، وَقِيلَ: إِنَّهُ مَنْصُوبٌ عَلَى الْحَالِ بِتَقْدِيرِ كَوْنِ تُنْتَجُ مَجْهُمَفْعُولٌ ثَانٍ لِ

وَأَغْرَبَ ابْنُ أَيْ: وُلِدَتْ فِي حَالِ كَوْنِهَا بَهِيمَةً، أَوْ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ إِذَا كَانَ مَعْرُوفًا مَنْ نَتَجَ إِذَا وُلِدَ، 
مِّيَتْ بِذَلِكَ حَجَرٍ حَيْثُ قَالَ: تُنْتَجُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ لَا غَيْرُ. (جَمْعَاءَ) أَيْ: سَلِيمَةَ الْأَعْضَاءِ كَامِلَتِهَا سُ

فِي الْبَهِيمَـةِ الْجَمْعَـاءِ، لِاجْتِمَاعِ سَلَامَةِ أَعْضَائِهَا مِنْ نَحْوِ جَدْعٍ، وَكَيٍّ (هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا) ، أَيْ: 
أَيْ: هَـلْ وَالْمُرَادُ بِمَا الْجِنْسُ، وَتُحِسُّونَ بِضَمِّ التَّاءِ، وَكَسْرِ الْحَاءِ، وَقِيلَ: بِفَتْحِ التَّاءِ، وَضَمِّ الْحَـاءِ 

قِّهِ هَذَا الْقَوْلِ، وَفِيهِ نَـوْعٌ مِـنَ تُدْرِكُونَ، وَالْجُمْلَةُ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ أَيْ: بَهِيمَةٌ سَلِيمَةٌ مَقُولًا فِي حَ
تَقْدِيرِهِ مَقُولًا التَّأْكِيدِ يَعْنِي كُلُّ مَنْ نَظَرَ إِلَيْهَا قَالَ هَذَا الْقَوْلَ لِظُهُورِ سَلَامَتِهَا، وَقِيلَ هُوَ صِفَةٌ أُخْرَى بِ

ابِيحِ: حَتَّـى تَكُونُـوا أَنْـتُمْ  فِي حَقِّهَا (مِنْ جَدْعَاءَ؟) : بِالْمُهْلَمَةِ أَيْ: مَقْطُوعَةُ الْأُذُنِ. وَفِي الْمَصـَ



 ٨

                                                                                                                                       
الْحَـقِّ.  تَجْدَعُونَهَا. قِيلَ: تَخْصِيصُ الْجَدْعِ إِيمَاءٌ إِلَى أَنَّ تَصْمِيمَهُمْ عَلَى الْكُفْرِ إِنَّمَا كَانَ لِصَمِّهِمْ عَنِ

الْمَرْفُوعِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ هُوَ مِنْ كَلَامِ) أَبِـي هُرَيْـرَةَ  (ثُمَّ يَقُولُ) : ظَاهِرُهُ أَنَّهُ مِنْ بَقِيَّةِ الْحَدِيثِ
رَيْرَةَ: اقْرَءُوا إِنْ أَدْرَجَهُ فِي الْحَدِيثِ بَيَّنَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ التِّرْمِذِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَلَفْظُهُ: ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُ

رْحِ ٣٠تِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} [الروم: شِئْتُمْ {فِطْرَةَ اللَّهِ الَّ ] الْآيَةَ كَذَا قَالَهُ الشَّيْخُ ابْنُ حَجَرٍ فِـي شـَ
زُّهْرِيِّ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ. أَقُولُ: وَكَذَا وَقَعَ التَّصْرِيحُ بِذَلِكَ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ مِنْ طَرِيقِ يُونُسَ عَنِ ال

يْهَا} الرَّازِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَلَفْظُهُ: ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: {فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
أَ، فَعَدَلَ ] . أَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ الْجَنَائِزِ. كَذَا حَقَّقَهُ مِيرَكُ شَاهْ. قَالَ الطِّيبِيُّ: الظَّاهِرُ ثُمَّ قَر٣٠َ[الروم: 

الْآنَ  -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  -إِلَى الْقَوْلِ، وَأَتَى بِالْمُضَارِعِ لِحِكَايَةِ الْحَالِ اسْتِحْضَارًا كَأَنَّهُ يَسْمَعُ مِنْهُ 
  اهـ.

، فَالْأَظْهَرُ مَا قَالَهُ ابْنُ حَجَرٍ: إِنَّ ظَاهِرَ وَفِيهِ: أَنَّ الْعِلَّةَ الْمَذْكُورَةَ لَا تَصْلُحُ أَنْ تَكُونَ لِلْعُدُولِ إِلَى الْقَوْلِ
أَنَّ اللَّفْظَ الْقُرْآنِـيَّ فِـي مَقَـامِ  -وَاللَّهُ أَعْلَمُ  -السِّيَاقِ: ثُمَّ قَرَأَ فَعَدَلَ عَنْهُ لَفْظًا، إِشَارَةٌ فِيمَا يَظْهَرُ 

  لِأَنَّ ذِكْرَهُ لِلِاسْتِدْلَالِ بِهِ صَارِفٌ لَهُ عَنِ الْقُرْآنِيَّةِ اهـ. الِاسْتِدْلَالِ لَا تَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْقُرْآنِ؛
تِعْدَادِ وَيُؤَيِّدُهُ تَرْكُ الِاسْتِعَاذَةِ فِي ابْتِدَائِهِ، ثُمَّ قَوْلُهُ: (فِطْرَةَ اللَّهِ) أَيِ: الْزَمُوهَا، وَهِيَ مَا ذُكِرَ  مِـنَ الِاسـْ

] أَيْ: خَلَقَهُمُ ابْتِدَاءً وَجَبَلَهُمْ عَلَيْهَا {لَا تَبْدِيلَ لِخَلْـقِ ٣٠النَّاسَ عَلَيْهَا} [الروم:  لِلْمَعْرِفَةِ {الَّتِي فَطَرَ
 لُ،] أَيْ: فِيكُمْ مِنْ قَبُولِ الْإِسْلَامِ، وَهُوَ مُؤَوَّلٌ بِأَنَّهُ مِنْ شَأْنِهِ أَوِ الْغَالِبُ فِيهِ أَنَّهُ لَا يُبَد٣٠َّاللَّهِ} [الروم: 

ادُ بْنُ سَلَمَةَ أَوْ يُقَالُ الْخَبَرُ بِمَعْنَى النَّهْيِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِخْبَارًا مَحْضًا لِحُصُولِ التَّبْدِيلِ، قَالَ حَمَّ
ى. قَالَ الْخَطَّـابِيُّ: فِي مَعْنَى الْحَدِيثِ: هَذَا عِنْدَنَا حَيْثُ أَخَذَ اللَّهُ الْعَهْدَ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ فَقَالُوا: بَلَ

مَا يُعْتَبَرُ الْإِيمَـانُ هَذَا مَعْنًى حَسَنٌ، وَكَأَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِالْإِيمَانِ الْفِطْرِيِّ فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا، إِنَّ
وَاهُ يُهَوِّدَانِهِ) ، فِي حُكْمِ الدُّنْيَا، فَهُوَ مَعَ وُجُـودِ الشَّرْعِيُّ الْمُكْتَسَبُ بِالْإِرَادَةِ. أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَقُولُ: (فَأَبَ

ا عَالَمُ الْغَيْبِ، وَإِمَّا الْإِيمَانِ الْفِطْرِيِّ فِيهِ مَحْكُومٌ لَهُ بِحُكْمِ أَبَوَيْهِ الْكَافِرَيْنِ. قِيلَ: وَتَلْخِيصُهُ أَنَّ الْعَالَمَ إِمَّ
لَ الْحَدِيثُ عَلَى عَالَمِ الْغَيْبِ أَشْكَلَ مَعْنَاهُ، وَإِذَا صُرِفَ إِلَى عَالَمِ الشَّهَادَةِ الَّذِي عَالَمُ الشَّهَادَةِ، فَإِذَا نَزَ

رِ  مِنْ غَيْرِ اعْتِبَـاعَلَيْهِ مَبْنَى ظَاهِرِ الشَّرْعِ سَهُلَ تَعَاطِيهِ، وَتَحْرِيرُهُ: أَنَّ النَّاظِرَ إِذَا نَظَرَ إِلَى الْمَوْلُودِ نَفْسِهِ
رِفَةِ، وَقَبُولِ الْحَـقِّ، عَالَمِ الْغَيْبِ، وَأَنَّهُ وُلِدَ عَلَى الْخِلْقَةِ الَّتِي خَلَقَ اللَّهُ النَّاسَ عَلَيْهَا مِنَ الْاسْتِعْدَادِ لِلْمَعْ

رِكَ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَعْتَـوِرْهُ وَالتَّأَبِّي عَنِ الْبَاطِلِ، وَالتَّمْيِيزِ بَيْنَ الْخَطَأِ وَالصَّوَابِ، حَكَمَ بِأَنَّهُ إِنْ تُ
الشَّهَوَاتِ مِنَ الْخَارِجِ مَا يَصُدُّهُ عَنِ النَّظَرِ الصَّحِيحِ مِنَ التَّقْلِيدِ وَالْإِلْفِ بِالْمَحْسُوسَاتِ، وَالِانْهِمَاكِ فِي 

وَلَمْ يَخْتَرْ عَلَيْهِ شَيْئًا، وَيَنْظُرْ مَا نُصِبَ مِنَ الدَّلَائِلِ عَلَى اسْتَمَرَّ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْفِطْرَةِ السَّلِيمَةِ، 
الرُّشْدِ، وَعَرَفَ  -التَّوْحِيدِ، وَصِدْقِ الرَّسُولِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ نَظَرًا صَحِيحًا يُوَصِّلُهُ إِلَى الْحَقِّ، وَيَهْدِيهِ إِلَى 

فِي الْمِلَّةِ الْحَنِيفِيَّةِ، وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى مَا سِوَاهَا، لَكِنْ يَصُدُّهُ عَنْ ذَلِـكَ  الصَّوَابَ، وَاتَّبَعَ الْحَقَّ، وَدَخَلَ



 ٩

: " لَيْسَ مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا عَلَى هَذِهِ  وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهِ
انِهِ الْمِلَّةِ حَتَّى يُبِينَ عَنْهُ لِسَانُهُ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُشَرِّكَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَ

ذَلِكَ؟ يَعْنِي مَاتَ، قَالَ: " "، قَالَ: فَقَالُوا: يَا رَسُولَ االلهِ، فَكَيْفَ بِمَنْ كَانَ قَبْلَ 
  ٨االلهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ "  

إِلَّا عَلَى هَـذِهِ «وَفِي رِوَايَةِ » مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا وَهُوَ عَلَى الْمِلَّةِ«وفي رواية 
مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا عَلَى هَـذِهِ لَيْسَ «وَفِي رِوَايَةِ: » الْمِلَّةِ، حَتَّى يُبَيِّنَ عَنْهُ لِسَانُهُ

  ٩»الْفِطْرَةِ، حَتَّى يُعَبِّرَ عَنْهُ لِسَانُهُ
                                                                                                                                       

لَامُ  -أَمْثَالُ هَذِهِ الْعَوَائِقِ، وَنَظِيرُ ذَلِكَ: أُمُّ الْغُلَامِ الَّذِي قَتَلَهُ الْخَضِرُ، فَإِنَّ مُوسَى   -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسـَّ
نَظَرَ إِلَـى عَـالَمِ  -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  -لَى عَالَمِ الشَّهَادَةِ، وَظَاهِرِ الشَّرْعِ فَأَنْكَرَ، وَالْخَضِرُ نَظَرَ إِ

عَلَيْـهِ  -ى وسـَ الْغَيْبِ، وَأَنَّهُ طُبِعَ كَافِرًا فَقَتَلَهُ، وَلِذَلِكَ اعْتَذَرَ الْخَضِرُ بِالْعِلْمِ الْخَفِيِّ الْغَائِبِ أَمْسَكَ مُ
عَنِ الِاعْتِرَاضِ كَذَا قَالُوهُ، وَلَعَلَّ مَعْنَى أَنَّهُ طُبِعَ كَافِرًا أَيْ: خُلِقَ، وَقُدِّرَ، وَجُبِلَ أَنَّهُ لَوْ  -الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

الَّذِي هُوَ مَعْنَى الْفِطْرَةِ هُوَ (الدِّينُ عَاشَ يَصِيرُ كَافِرًا؟ لِئَلَّا يُنَاقِضَهُ هَذَا الْحَدِيثُ. (ذَلِكَ) ، أَيِ: التَّوْحِيدُ 
.مرقاة المفـاتيح الْقَيِّمُ) أَيِ: الْمُسْتَقِيمُ الَّذِي لَا عِوَجَ لَهُ، وَلَا مَيْلَ إِلَى تَشْبِيهٍ وَتَعْطِيلٍ وَلَا قَدَرٍ، وَلَا جَبْرٍ

    )١٦٣/ ١شرح مشكاة المصابيح (
  ) صحيح٤١١٢١)(٣٣٤/ ٦السنن الكبرى للبيهقي ( - ٨
  ) ٢٣)(٢٠٤٨/ ٤صحيح مسلم ( - ٩

هَذَا السُّؤَالُ إنَّمَا هُوَ عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ، وَقَدْ » يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْت مَنْ يَمُوتُ وَهُوَ صَغِيرٌ«قَوْلُهُ 
كِلَاهُمَا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ، وَمُسْلِمٍ، صُرِّحَ بِذَلِكَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَ

  » .اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ«وَقَوْلُهُ 
 فِي النَّـارِ، اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ ذَهَبَ إلَى التَّوَقُّفِ فِي أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ، وَأَنَّا لَا نَدْرِي هَلْ هُمْ فِي الْجَنَّةِ أَمْ

بَلَـغَ كَـانَ ى الْحَدِيثِ أَنَّهُ مَنْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّهُ إنْ بَلَغَ كَانَ مُسْلِمًا فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، وَمَنْ عَلِمَ أَنَّهُ إنْ وَمَعْنَ
مِ بِأَنَّهُمْ فِي الْجَنَّةِ، كَافِرًا كَانَ فِي النَّارِ، وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ فَالْأَكْثَرُونَ عَلَى الْجَزْ

تُوُفِّيَ «قَالَتْ  -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا  -وَقِيلَ فِيهِمْ يُتَوَقَّفُ، وَاحْتَجَّ قَائِلُهُ بِمَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ 
يَعْمَلْ السُّوءَ وَلَمْ يُدْرِكْهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ  صَبِيٌّ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقُلْت طُوبَى لَهُ عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الْجَنَّةِ لَمْ

-  - َخَلَقَ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ يَا عَائِشَةُ إنَّ اللَّهَ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ أَهْلًا خَلَقَهُمْ لَهَا، وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ، و
  » .ائِهِمْلِلنَّارِ أَهْلًا خَلَقَهُمْ لَهَا، وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَ
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نْ لَا يُعْتَـدُّ وَحَكَى النَّوَوِيُّ الْأَوَّلَ عَنْ إجْمَاعِ مَنْ يَعْتَدُّ بِهِ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ، وَالتَّوَقُّفِ عَنْ بَعْضِ مَ

رُّعِ إلَى الْقَطْعِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ بِهِ، وَقَالَ، وَأَجَابَ الْعُلَمَاءُ عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِأَنَّهُ لَعَلَّهُ نَهَاهَا عَنْ التَّسَ
لِمًا«عِنْدَهَا دَلِيلٌ قَاطِعٌ كَمَا أَنْكَرَ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَوْلَهُ  » إنِّي لَا أَرَاهُ مُؤْمِنًـا قَـالَ أَوْ مُسـْ

  الْحَدِيثَ.
يَعْلَمَ أَنَّ أَطْفَالَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْجَنَّةِ فَلَمَّا عَلِمَ قَـالَ  قَالَ هَذَا قَبْلَ أَنْ -  -قَالَ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ النَّبِيَّ 

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنْ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إلَّا « -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  -ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ 
  وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ الْأَحَادِيثِ انْتَهَى.» فَضْلِ رَحْمَتِهِ إيَّاهُمْأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِ

إِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِـمْ وَذَكَرَ الْمَازِرِيُّ أَنَّ بَعْضَهُمْ يُنْكِرُ الْخِلَافَ فِي ذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِ
قَالَ وَبَعْضُ الْمُتَكَلِّمِينَ يَقِفُ فِيهِمْ، وَلَا يَرَى نَصا قَاطِعًا بِكَوْنِهِمْ فِي الْجَنَّـةِ،  ]٢١ذُرِّيَّتَهُمْ} [الطور: 

لَامُ  -وَلَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُ الْإِجْمَاعُ فَيَقُولُ بِهِ، وَاسْتَثْنَى قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ الْخِلَافِ أَوْلَادَ الْأَنْبِيَاءٍ   -عَلَيْهِمْ السـَّ
مُسْلِمِينَ عَـنْ قَالَ قَدْ تَقَرَّرَ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّهُمْ فِي الْجَنَّةِ، وَحَكَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ التَّوَقُّفَ فِي أَوْلَادِ الْوَ

لَمَةَ، وَابْـنُ الْمُبَـارَكِ،  جَمَاعَةٍ كَثِيرَةٍ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ، وَالْحَدِيثِ مِنْهُمْ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَحَمَّادُ بْنُ سـَ
  وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ، وَغَيْرُهُمْ.

ادِيـثِ، قَالَ: وَهُوَ نِسْبَةُ مَا رَسَمَهُ مَالِكٌ فِي أَبْوَابِ الْقَدَرِ مِنْ مُوَطَّآتِهِ، وَمَا أَوْرَدَ فِي ذَلِكَ مِـنْ الْأَحَ
كٍ فِيهِ شَيْءٌ مَنْصُوصٌ إلَّا أَنَّ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَصْحَابِهِ ذَهَبُـوا وَعَلَى ذَلِكَ أَكْثَرُ أَصْحَابِهِ، وَلَيْسَ عَنْ مَالِ
  إلَى أَنَّ أَطْفَالَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْجَنَّةِ انْتَهَى.

حْتَجُّونَ عَلَيْنَـا وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي سُنَنِهِ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ (سَمِعْت مَالِكًا قِيلَ لَهُ إنَّ أَهْلَ الْأَهْوَاءِ يَ
عْلَمُ بِمَـا بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ مَالِكٌ احْتَجَّ عَلَيْهِمْ بِآخِرِهِ قَالُوا أَرَأَيْت مِنْ يَمُوتُ وَهُوَ صَغِيرٌ قَالَ اللَّهُ أَ

  كَانُوا عَامِلِينَ) وَأَمَّا أَطْفَالُ الْمُشْرِكِينَ فَفِيهِمْ مَذَاهِبُ:
نَّهُمْ فِي النَّارِ تَبَعًا لِآبَائِهِمْ.(وَالثَّانِي) أَنَّهُمْ فِي الْجَنَّةِ.(وَالثَّالِثُ) التَّوَقُّفُ فِيهِمْ.(وَالرَّابِعُ) أَ (أَحَدُهَا) أَنَّهُمْ

هُ عَنْهُ رَضِيَ اللَّ -يُمْتَحَنُونَ فِي الْآخِرَةِ، وَقَدْ وَرَدَ هَذَا فِي حَدِيثٍ رُوِيَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ 
يَقُـولُ «الْحَدِيثَ. وَفِيهِ » فِي الْهَالِكِ فِي الْفَتْرَةِ وَالْمَعْتُوهِ وَالْمَوْلُودِ« -  -قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  -

يَرِدُهَا أَوْ يَدْخُلُهَا مَـنْ الْمَوْلُودِ رَبِّ لَمْ أُدْرِكْ الْعَقْلَ قَالَ فَتَرْتَفِعُ لَهُمْ نَارٌ فَيُقَالُ رِدُوهَا وَادْخُلُوهَا قَالَ فَ
رَكَ الْعَمَـلَ كَانَ فِي عِلْمِ اللَّهِ سَعِيدًا لَوْ أَدْرَكَ الْعَمَلَ، وَيُمْسِكُ عَنْهَا مَنْ كَانَ فِي عِلْمِ اللَّهِ شَقِيا لَوْ أَدْ

وَرُوِيَ مَوْقُوفًا عَلَى أَبِي سَعِيدٍ، وَرُوِيَ » . قَالَ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى إيَّايَ عَصَيْتُمْ فَكَيْفَ رُسُلِي لَوْ أَتَتْكُمْ
دِ الْبَـرِّ، أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَالْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيعٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَثَوْبَانَ قَالَ ابْنُ عَبْـ

ا عِلَاوَاتٌ لَيْسَتْ مِنْ أَحَادِيثِ الْأَئِمَّةِ الْفُقَهَاءِ، وَهُـوَ وَالْأَحَادِيثُ فِي ذَلِكَ مِنْ أَحَادِيثِ الشُّيُوخِ، وَفِيهَ
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ا مَا هُوَ أَقْوَى أَصْلٌ عَظِيمٌ، وَالْقَطْعُ فِيهِ بِمِثْلِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ ضَعِيفٌ فِي الْعِلَّةِ وَالنَّظَرِ مَعَ أَنَّهُ قَدْ عَارَضَهَ

  مِنْهَا انْتَهَى.
سُ) أَنَّهُمْ فِي بَرْزَخٍ حَكَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ الْقُرْطُبِيُّ عَنْ قَوْمٍ قَالَ قِيلَ أَحْسَبُهُمْ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ (وَالْقَوْلُ الْخَامِ

عَنْ الْمُحَقِّقِينَ نَّةِ النَّارِ حَكَى النَّوَوِيُّ الْأَوَّلَ، وَهُوَ أَنَّهُمْ فِي النَّارِ عَنْ الْأَكْثَرِينَ وَالثَّانِي هُوَ أَنَّهُمْ فِي الْجَ
إبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْه حِـينَ رَآهُ «قَالَ: وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَيُسْتَدَلُّ عَلَيْهِ بِأَشْيَاءَ مِنْهَا حَدِيثُ 

وْلَادُ الْمُشْرِكِينَ قَـالَ: وَأَوْلَـادُ فِي الْجَنَّةِ، وَحَوْلَهُ أَوْلَادٌ النَّاسِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَأَ -  -النَّبِيُّ 
  رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ» . الْمُشْرِكِينَ

] ، وَلَا يَتَوَجَّهُ عَلَى الْمَوْلُـودِ ١٥وَمِنْهَا قَوْله تَعَالَى {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا} [الإسراء: 
وَاَللَّهُ أَعْلَـمُ «وْلُ الرَّسُولِ حَتَّى يَبْلُغَ، وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ قَالَ: وَالْجَوَابُ عَنْ حَدِيثِ التَّكْلِيفُ، وَيَلْزَمُهُ قَ
ونَ لَوْ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُمْ فِي النَّارِ، وَحَقِيقَةُ لَفْظِهِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُ» بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ

وَيْهِ كَانَا مُـؤْمِنَيْنِ بَلَغُوا، وَالتَّكْلِيفُ لَا يَكُونُ إلَّا بِالْبُلُوغِ، وَأَمَّا غُلَامُ الْخَضِرِ فَيَجِبُ تَأْوِيلُهُ قَطْعًا لِأَنَّ أَبَ
بَلَغَ لَكَانَ كَافِرًا لَا أَنَّهُ كَافِرٌ فِي الْحَالِ، وَلَا  فَيَكُونُ هُوَ مُسْلِمًا فَيُتَأَوَّلُ عَلَى أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ اللَّهَ عَلِمَ أَنَّهُ لَوْ

  تَجْرِي عَلَيْهِ فِي الْحَالِ أَحْكَامُ الْكُفَّارِ انْتَهَى.
لَامُ  -وَسَفْكُ دَمِهِ فِي الْحَالِ غَيْرُ سَائِغٍ فِي شَرِيعَتِنَا، وَلَا أَظُنُّهُ كَانَ فِي شَرِيعَةِ مُوسَى   ،-عَلَيْـهِ السـَّ

فَهِيَ شَرِيعَةٌ مَنْسُوخَةٌ لَا يَجُوزُ التَّمَسُّكُ بِهَـا  -عَلَيْهِ السَّلَامُ  -وَلِهَذَا أَنْكَرَهُ، وَإِنَّمَا هُوَ شَرِيعَةُ الْخَضِرِ 
رِيحًا عَلَى أَنَّ بَعْضَهُمْ ذَكَرَ أَنَّ هَذَا الْغُلَامَ كَانَ قَدْ بَلَغَ، وَكَانَ قَاطِعَ طَرِيقٍ، وَوَصْفُهُ بِأَنَّ هُ غُلَامٌ لَيْسَ صـَ

اسٍ، وَنَحْـنُ فِي أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ فَفِي الْحَدِيثِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ اجْتَمَعْت أَنَا، وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّ
ةَ قَالَـتْ  غُلَامَانِ شَابَّانِ قَدْ بَلَغْنَا، وَلَكِنَّهُ قَوْلٌ بَعِيدٌ مُنْكَرٌ، وَرَوَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّمْهِيدِ عَنْ عَائِشـَ

عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ هُمْ مَعَ آبَائِهِمْ ثُمَّ سَأَلَتْهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ اللَّهُ  -  -سَأَلَتْ خَدِيجَةُ النَّبِيَّ «
دَمَا اسْتَحْكَمَ الْإِسْلَامُ فَنَزَلَـتْ {أَلا تَـزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْـرَى} أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ، ثُمَّ سَأَلَتْهُ بَعْ

 -وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ » . ] فَقَالَ هُمْ عَلَى الْفِطْرَةِ أَوْ قَالَ فِي الْجَنَّة٣٨ِ[النجم: 
 - »ِا » الْبَشَرِ فَأَعْطَانِيهِمْ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ سَأَلْت رَبِّي اللَّاهِينَ مِنْ ذُرِّيَّة ، وَعَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًـا أَيْضـً
  وَعَنْ سَلْمَانَ مَوْقُوفًا (أَطْفَالُ الْمُشْرِكِينَ خَدَمُ أَهْلِ الْجَنَّةِ) .» . وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ خَدَمُ أَهْلِ الْجَنَّةِ«

يرُ وَرَوَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ  أَيْضًا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ (لَا يَزَالُ أَمْرُ هَذِهِ الْأَمَةِ مُوَاتِيًا أَوْ مُتَقَارِبًا أَوْ كَلِمَةً تُشـِ
ارَكِ فَقَالَ  الْمُبَإلَى هَذَيْنِ حَتَّى يَتَكَلَّمُوا أَوْ يَنْظُرُوا فِي الْأَطْفَالِ وَالْقَدَرِ؛ قَالَ يَحْيَى بْنُ آدَمَ فَذَكَرَتْهُ لِابْنِ

عَنْ ابْنِ عَوْنٍ أَفَيَسْكُتُ الْإِنْسَانُ عَلَى الْجَهْلِ؟ قُلْت فَتَأْمُرُ بِالْكَلَامِ فَسَكَتَ) . وَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ  أَيْضًا 
وَبَيْنَ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ فِـي  قَالَ (كُنْت عِنْدَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ إذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ مَاذَا كَانَ بَيْنَ فُلَانٍ
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مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّـا يُولَـدُ عَلَـى : «وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهِ 
فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ االلهِ أَرَأَيْتَ » نِهِالْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُشَرِّكَا

  ١٠»االلهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ«لَوْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: 
  الأذان في أذن المولود –الحديث الخامس 

فِـي أُذُنِ  أَذَّنَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ «قَالَ: عن أبيه عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ 
  ١١»الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بِالصَّلَاةِ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ
  حق التسمية –الحديث السادس 

أَمَرَ بِتَسْمِيَةِ المَوْلُـودِ  أَنَّ النَّبِيَّ «عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، 
    ١٢»لعَقِّيَوْمَ سَابِعِهِ وَوَضْعِ الأَذَى عَنْهُ وَا

                                                                                                                                       
ءٍ فَانْتَهَوْا وَقِفُوا أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ قَالَ: وَتَكَلَّمَ رَبِيعَةُ الرَّأْيَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ الْقَاسِمُ: إذَا اللَّهُ انْتَهَى عَنْ شَيْ

  )٢٣٠/ ٧في شرح التقريب (عِنْدَهُ قَالَ فَكَأَنَّمَا كَانَتْ نَارًا فَانْطَفَأَتْ) .طرح التثريب 
  )٢٦٥٨( - ٢٣)٢٠٤٨/ ٤صحيح مسلم ( - ١٠
) وشرح السنة  ٨٢٥٢)(١٠٤/  ١١( -) وشعب الإيمان  ٣٧٤)(١٥٦الآداب للبيهقي (ص:  - ١١

  ) حسن لغيره٢٧١٧(-للبغوي 
نَّةِ: رُوِيَ وَالْمَعْنَى أَذَّنَ بِمِثْلِ أَذَانِ الصَّلَاةِ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى سُنِّيَّةِ الْأَذَانِ فِ ي أُذُنِ الْمَوْلُودِ وَفِي شَرْحِ السـُّ

بِيُّ.  -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  -أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ  كَانَ يُؤَذِّنُ فِي الْيُمْنَى وَيُقِيمُ فِي الْيُسْرَى إِذَا وُلِدَ الصـَّ
مَنْ وُلِدَ لَهُ «مَرْفُوعًا:  -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  -، عَنِ الْحُسَيْنِ قُلْتُ: قَدْ جَاءَ فِي مُسْنَدِ أَبِي يَعْلَى الْمَوْصِلِيِّ

غِيرِ » " وُلَدٌ فَأَذَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَأَقَامَ فِي أُذُنِهِ الْيُسْرَى لَمْ تَضُرَّهُ أُمُّ الصِّبْيَانِ كَذَا فِي الْجَـامِعِ الصـَّ
الَ النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ فِي أُذُنِهِ " {وَإِنِّي أُعِيـذُهَا بِـكَ لِلسُّيُوطِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ. قَ

] " قَالَ الطِّيبِيُّ وَلَعَلَّ مُنَاسَبَةَ الْآيَةِ بِالْأَذَانِ أَنَّ الْـأَذَانَ ٣٦وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} [آل عمران: 
مَعَ " « -  -رُدُ الشَّيْطَانَ لِقَوْلِهِ أَيْضًا يَطْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَـا يَسـْ
 وَذِكْرُ الْأَذَانِ وَالتَّسْمِيَةِ فِي بَابِ الْعَقِيقَةِ وَارِدٌ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِطْرَادِ اهــ. وَالْـأَظْهَرُ أَنَّ» " التَّأْذِينَ

إِلَـى الْإِيمَـانِ حِكْمَةَ الْأَذَانِ فِي الْأُذُنِ أَنَّهُ يَطْرُقُ سَمْعَهُ أَوَّلَ وَهْلَةٍ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى وَجْهِ الـدُّعَاءِ 
  )٢٦٩١/ ٧وَالصَّلَاةِ الَّتِي هِيَ أُمُّ الْأَرْكَانِ. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (

  ) حسن ٢٨٣٢)(١٣٢/ ٥(سنن الترمذي ت شاكر - ١٢



 ١٣

                                                                                                                                       
قُّ وَالْقَطْعُ لِأَنَّهَا الْعَقِيقَةُ الذَّبِيحَةُ الَّتِي تُذْبَحُ عَنْ الْمَوْلُودِ، وَاخْتُلِفَ فِي اشْتِقَاقِهَا فَقِيلَ مِنْ الْعَقِّ وَهُوَ الشَّ

رَوِيُّ وَابْنُ الْأَثِيرِ وَغَيْرُهُمْ وَحُكِيَ عَـنْ الْإِمَـامِ يُشَقُّ حَلْقُهَا، قَالَهُ الْأَزْهَرِيُّ وَرَجَّحَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَالْهَ
هِ لِأَنَّهُ يُقَارِنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَقِيلَ مِنْ الْعَقِيقَةِ وَهِيَ الشَّعْرُ الَّذِي يَخْرُجُ عَلَى رَأْسِ الْمَوْلُودِ مِنْ بَطْنِ أُمِّ

وَأَبُو عُبَيْدٍ وَالْجَوْهَرِيُّ وَالزَّمَخْشَرِيُّ وَيُقَالُ عَقَّ عَنْ وَلَدِهِ يَعُقُّ بِضَمِّ الْعَيْنِ ذَبْحُهَا حَلْقَهُ قَالَهُ الْأَصْمَعِيُّ 
  وَكَسْرِهَا إذْ ذَبَحَ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ؛ وَكَذَلِكَ إذَا حَلَقَ عَقِيقَتَهُ.

  عُلَمَاءُ فِي حُكْمِهَا عَلَى أَقْوَالٍ:(الثَّالِثَةُ) فِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ الْعَقِيقَةِ وَاخْتَلَفَ الْ
رُ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ (أَحَدُهَا) أَنَّهَا مُسْتَحَبَّةٌ اسْتِحْبَابًا مُتَأَكِّدًا وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالْجُمْهُو

يُرِدْ الْوُجُوبَ الَّذِي يَأْثَمُ بِتَرْكِهِ، وَإِنَّمَا أَرَادَ بِـالْوُجُوبِ لَمْ  -مَالِكٍ إنَّهَا سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا 
  التَّأَكُّدَ عَلَى قَاعِدَتِهِ فِي وُجُوبِ السُّنَنِ.

يْ نِ (الْقَوْلُ الثَّانِي) أَنَّهَا وَاجِبَةٌ لِوُرُودِ الْأَمْرِ بِهَا حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ بُرَيْدَةَ بْـنِ الْحُصـَ بِ وَالْحَسـَ
بِهِ قَـالَ أَهْـلُ الْبَصْرِيِّ، قَالَ وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ الْعَقِيقَةُ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ كَانُوا يَكْرَهُونَ تَرْكَهُ وَ

بِي سُلَيْمَانَ وَأَصْحَابِنَا؛ قَـالَ الظَّاهِرِ، وَمِنْهُمْ ابْنُ حَزْمٍ وَحَكَاهُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ السَّلَفِ قَالَ وَهُوَ قَوْلُ أَ
  الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ. النَّوَوِيُّ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: لَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ الْأَئِمَّةِ أَوْجَبَهَا إلَّا

نْ فَاتَتْ لَمْ تَجِبْ بَعْدَ السَّبْعِ حَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَـنْ (الْقَوْلُ الثَّالِثُ) أَنَّهَا تَجِبُ فِي السَّبْعِ الْأُوَلِ فَإِ
  اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ.

رَجُلَانِ، رَجُلٌ قَالَ  (الْقَوْلُ الرَّابِعُ) إنْكَارُهَا وَأَنَّهَا بِدْعَةٌ قَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ الشَّافِعِيُّ أَفْرَطَ فِي الْعَقِيقَةِ
لِمُونَ يَفْعَلُونَهَـإنَّهَا  ا وَاجِبَةٌ وَرَجُلٌ قَالَ إنَّهَا بِدْعَةٌ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هِيَ تَطَوُّعٌ كَانَ الْمُسـْ

كَى ابْـنُ وَحَفَنَسَخَهَا ذَبْحُ الْأَضْحَى فَمَنْ شَاءَ فَعَلَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَلَا وَجْهَ لَهُ، 
  -نْ النَّبِيِّ الْمُنْذِرِ عَنْ أَصْحَابِ الرَّأْيِ إنْكَارَ أَنْ تَكُونَ سُنَّةً، قَالَ وَخَالَفُوا فِي ذَلِكَ الْأَخْبَارَ الثَّابِتَةَ عَ

دِيثًا ذَكَرَهُ مَالِكٌ: أَنَّهُ الْأَمْرُ وَعَنْ أَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِينَ وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ أَمْرٌ مَعْمُولٌ بِهِ بِالْحِجَازِ قَدِيمًا وَحَ -
الْغُلَامِ وَعَنْ  الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَهُمْ، وَقَالَ يَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ: أَدْرَكْتُ النَّاسَ لَا يَدَعُونَ الْعَقِيقَةَ عَنْ

عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ وَرَوَيْنَا ذَلِكَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ  الْجَارِيَةِ، وَمِمَّنْ كَانَ يَرَى الْعَقِيقَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
اءٍ وَأَبِي الزِّنَـادِ رَسُولِ اللَّهِ وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَالزُّهْرِيِّ وَعَطَ

 -مْ؛ وَانْتَشَرَ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ فِي عَامَّةِ بُلْدَانِ الْمُسْلِمِينَ مُتَّبِعِينَ مَا سَنَّهُ لَهُمْ الرَّسُولُ وَجَمَاعَةٍ يَكْثُرُ عَدَدُهُ
 -  ِامُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَ -وَلَا يَضُرُّ السُّنَّةَ مَنْ خَالَفَهَا اهـ وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ هَؤُلَاءِ احْتَجُّوا بِقَوْلِه
؛ وَلَا حُجَّةَ فِيهِ لِأَنَّـهُ » لَمَّا سُئِلَ عَنْ الْعَقِيقَةِ لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْعُقُوقَ«فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو  -

لَدِهِ فَلْيَفْعَلْ عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَ«عَقَّبَهُ بِقَوْلِهِ وَكَأَنَّهُ كَرِهَ الِاسْمَ ثُمَّ إنَّهُ قَالَ بَعْدَهُ 



 ١٤

  حسن اختيار الاسم –الحديث السابع 
ولُ االلهِ «عَنِ ابْنِ عُمَرَ:    أَنَّ ابْنَةً لِعُمَرَ كَانَتْ يُقَالُ لَهَا عَاصِيَةُ فَسَمَّاهَا رَسـُ

  ١٣»جَمِيلَةَ

                                                                                                                                       
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ  -؛ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا كَرِهَ الِاسْمَ لَا الذَّبْحَ، وَكَانَ مِنْ شَأْنِهِ » مُكَافَأَتَانِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ

  تَغْيِيرُ الِاسْمِ الْقَبِيحِ إلَى الْحَسَنِ. -وَالسَّلَامُ 
نِ  الْقَوْلُ الْخَامِسُ) أَنَّهَا مَشْرُوعَةٌ عَنْ الْغُلَامِ دُونَ الْجَارِيَةِ فَلَا يُعَقُّ عَنْهَا حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ( عَنْ الْحَسـَ

وَادَّعَى ابْنُ عَبْـدِ  الْبَصْرِيِّ وَقَتَادَةَ وَحَكَاهُ ابْنُ حَزْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ وَأَبِي وَائِلٍ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ،
إنَّ الْيَهُودَ تَعُقُّ «قَالَ  -  -الْبَرِّ انْفِرَادَ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ بِهِ وَفِي سُنَنِ الْبَيْهَقِيّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ 

  »وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةً عَنْ الْغُلَامِ وَلَا تَعُقُّ عَنْ الْجَارِيَةِ فَعُقُّوا عَنْ الْغُلَامِ شَاتَيْنِ
ودِ وَحِينَئِذٍ فَيَحْتَاجُ قَالَ أَصْحَابُنَا إنَّمَا يَعُقُّ عَنْ الْمَوْلُودِ مَنْ يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ مِنْ مَالِ الْعَاقِّ لَا مِنْ مَالِ الْمَوْلُ 

لَمْ يَكُونَا فِي نَفَقَةِ النَّبِيِّ  -ضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَ -إلَى الْجَوَابِ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَإِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ 
-  - نَّبِيَّ وَإِنَّمَا كَانَا فِي نَفَقَةِ أَبِيهِمَا، قَالَ الرَّافِعِيُّ وَكَأَنَّهُ مُؤَوَّلٌ، قَالَ النَّوَوِيُّ تَأْوِيلُهُ أَنَّ ال-  - 

عَقَّ بِهِ؛ أَوْ أَنَّ أَبَوَيْهِمَا كَانَا عَنْ ذَلِكَ مُعْسِرَيْنِ فَيَكُونَانِ فِـي نَفَقَـةِ  أَمَرَ أَبَاهُمَا بِذَلِكَ؛ أَوْ أَعْطَاهُ مَا
عَلَيْـهِ  -فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ وَيَحْتَمِلُ أَنَّـهُ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَالِدِي  -  -جَدِّهِمَا رَسُولِ اللَّهِ قَالَ 

عَ بِذَلِكَ بِإِذْنِ أَبِيهِمَا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ خَصَائِصِهِ. أَنَّ لَهُ التَّبَرُّعَ عَمَّنْ تَبَرَّ -الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
عَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِهِ فَإِنَّهُ مِنْ الْخَصَائِصِ عَلَى أَحَدِ الْـوَجْهَيْنِ  -  -شَاءَ مِنْ الْأُمَّةِ كَمَا ضَحَّى 

  )٢٠٥/ ٥لتثريب في شرح التقريب (اهـ.طرح ا
  )٢١٣٩)(٧٧٦علي بن نايف الشحود (ص:  -ذيب صحيح مسلم - ١٣

الْكَسْرِ الشَّجَرُ وَلَعَلَّهَا سُمِّيَتْ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَيُمْكِنُ أَنْ لَا يَكُونَ مِنَ الْعِصْيَانِ، بَلْ مِنَ الْعِيصِ وَهُوَ بِ
وَيُطْلَقُ عَلَى الْمُنْبَثِّ، وَمِنْهُ عِيصُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، وَكَأَنَّهُ لَمَّا الْكَثِيفُ الْمُلْتَفُّ، 

يـثُ لَـا تَأْنِأُبْدِلَتِ الْيَاءُ أَلِفًا فُتِحَتِ الْعَيْنُ، وَمِنْهُ الْعَاصُ وَأَبُو الْعَاصِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهَا مُؤَنَّثُ الْعَاصِ 
جَمِيلَةً) . وَلَعَلَّهُ لَمْ  -  -الْعَاصِي، لَكِنْ لَمَّا كَانَ يَتَبَادَرُ مِنْهُ هَذَا الْمَعْنَى غَيَّرَهَا (فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ 

  يُسَمِّهَا مُطِيعَةً مَعَ أَنَّهَا ضِدُّ الْعَاصِيَةِ مَخَافَةَ التَّزْكِيَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
يَةِ يْتُ التُّورِبِشْتِيَّ قَالَ: وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يُسَمُّونَ بِالْعَاصِ وَثُمَّ رَأَ الْعَاصـِ

امِ كَرِهَ لَهُ ذَلِكَ، وَقَـالَ ذِهَابًا إِلَى مَعْنَى الْإِبَاءِ عَنْ قَبُولِ النَّقَائِصِ وَالرِّضَا بِالضَّيْمِ، فَلَمَّا جَاءَ اللَّهُ بِالْإِسْلَ
زٍ لِلْعِلَّتَـيْنِ الطِّيبِيُّ: كَانَ مِنَ الظَّاهِرِ أَنْ يُسَمِّيَ بِمَا يُقَابِلُ اسْمَهَا، وَالْمُقَابِلُ بَرَّةُ وَهُوَ أَيْضًا غَيْرُ جَـائِ

نْ حَيْثُ الْمَعْنَى؛ لِأَنَّ الْجَمِيلَ لَا يَصْدُرُ مِنْهُ إِلَّـا السَّابِقَتَيْنِ، وَلِذَلِكَ عَدَلَ إِلَى جَمِيلَةٍ وَهِيَ مُقَابِلَةٌ لَهَا مِ



 ١٥

  جواز تسمية المولود من غير أبيه –الحديث الثامن 
 لِدَ لِي غُلاَمٌ، فَأَتَيْـتُ بِـهِ النَّبِـيَّ وُ«عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: 

،وَكَانَ أَكْبَرَ وَلَدِ »فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ، فَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ، وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ، وَدَفَعَهُ إِلَيَّ
  ١٤"أَبِي مُوسَى

                                                                                                                                       
مَـعَ أَنَّ الْمُقَابِـلَ  الْجَمِيلُ وَالْبِرُّ. قُلْتُ: لَا يَلْزَمُ مِنَ التَّحْوِيلِ الْمُقَابَلَةُ أَلْبَتَّةَ فَلَا يُحْتَاجُ إِلَى مُرَاعَاتِهَـا،

ةُ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ، فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْجَمِيلَةَ هُنَا بِمَعْنَى الْحَسَنَةِ، لَا بِمَعْنَـى الْآتِيَـةِ لِلْعَاصِيَةِ إِنَّمَا هُوَ الْمُطِيعَ
الْقَبِيحِ، غْيِيرِ الِاسْمِ بِالْجَمَالِ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى مَعْنَى التَّزْكِيَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، قَالَ النَّوَوِيُّ: وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ تَ

  )٣٠٠٠/ ٧كَمَا يُسْتَحَبُّ تَغْيِيرُ الْأَسَامِي الْمَكْرُوهَةِ إِلَى حَسَنٍ. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (
في هذا الحديث ما يدل على أن الأسماء التي تنصرف إلى ما تنفر القلوب عنه كعاصية ونافرة ونحـو 

/ ٤وصالحة ونحو ذلك.الإفصاح عن معاني الصحاح ( هذا؛ فإن المستحب العدول عنها إلى مثل جميلة
٢٦٣(  

[ش أخرجـه  - ١٦١٧ - ٥٤٦٧)٥٩٦الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسـلم (ص:  - ١٤
(فحنكه) من التحنيك وهـو  ٢١٤٥مسلم في الآداب باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته رقم 

  أن يمضغ شيء حلو ويوضع في فم الصبي ويدار في حنكه]
" يعـني فبـادرت  -  -يقول أبو موسى الأشعري رضي االله عنه: " ولد لي غلام فأتيت به النبي 

ـذا  -  -بعد ولادته مباشرة " فسماه إبراهيم " أي فسماه النـبي -  -بإحضاره إلى النبي 
 الاسم في يوم مولده، " فحنكه بتمرة " أي فمضغ في فمه تمرة، وجعلها في فم الصبي كي تحـل بـه

أن يجعل االله فيه الخير والصلاح، ويوفقه في دينه  -  -البركة " ودعا له بالبركة " أي ودعا له النبي 
  ودنياه.

فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: استدل به البخاري على مشروعية التعجيل بتسمية 
م أبي موسى بعد ولادته مباشـرة، سمّى غلا -  -) لأن النبي ١المولود يوم مولده لمن لم يعق عنه (

ولم يؤخر تسميته إلى يوم سابعه، ولا خلاف بين أهل العلم في أنه يستحب تسميته في يوم سابعه إن 
عق عنه، وإلّا فإنه يُسَمَّى قبل ذلك قال: في " منهج السالك على مذهب مالك " ويسمى يوم السابع 

ولادة. والتسمية يوم السابع سنة مستحبة، فقد ذهب إن عق عنه، وإلّا سمي قبل ذلك، ولو ومن يوم ال
أكثر أهل العلم إلى أنه تُسَنّ التسمية يوم السابع. قال ابن قدامة : ويستحب أن يحلق رأس الصبي يوم 

أنّه قال: " كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يـوم  -  -السابع ويسمى، لحديث سمرة عن النبي 
سه ". وإن تصدق بزنة شعره فضة فحسن، لما روي أن النبي قال لفاطمة سابعه، ويسمّى فيه ويحلق رأ



 ١٦

  النهي عن السماء التي توهم التعظيم –الحديث التاسع 
مْرِو بْنِ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمَّيْتُ ابْنَتِي بَرَّةَ، فَقَالَتْ لِي زَيْنَبُ بِنْتُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَ

،فَقَـالَ »نَهَى عَنْ هَذَا الِاسْمِ، وَسُمِّيتُ بَـرَّةَ  إِنَّ رَسُولَ االلهِ «أَبِي سَلَمَةَ: 
فَقَالُوا: بِـمَ » رِّ مِنْكُمْلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ، االلهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْبِ: « رَسُولُ االلهِ 

  ١٥»سَمُّوهَا زَيْنَبَ«نُسَمِّيهَا؟ قَالَ: 
  أحب الأسماء إلى االله –الحديث العاشر 

مَاءِ : «عَنْ أَبِي وَهْبٍ، وَكَانَتْ، لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهِ  تَسَمَّوْا بِأَسـْ
وَأَصْدَقُهَا حَـارِثٌ،  عَبْدُ االلهِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ. الْأَنْبِيَاءِ، وَأَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى االلهِ

  ١٦»..»وَهَمَّامٌ، وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةُ
                                                                                                                                       
لما ولدت الحسن: " احلقي رأسه، وتصدقي بزنة شعره فضة على المساكين والأوفاض " وهم أهـل 

قال: " ولد الليلة لي غـلام  -  -الصفة. قال ابن قدامة: " وإن سمّاه قبل السابع جاز ، لأن النبي 
براهيم ". ثانياًً�: دل هذا الحديث على استحباب تحنيك الصبي عند تسميته وقـد فسميته باسم أبي إ

تقدم معناه أثناء شرح الحديث، والأفضل أن يكون التحنيك بالتمر، فإن لم يتيسر فبالرطـب وإلّـا 
فبشيء حلو، وأولاه عسل النحل.قال الحافظ: والحكمة في التحنيك: أن يتمرن الصبي على الأكـل 

ويستحب أن يختار لتحنيكه الصالحون كما تدل عليه أحاديث الباب.منار القاري شرح  ويقوى عليه،
  )١٥٨/ ٥مختصر صحيح البخاري (

  )٢١٤٢)(٧٧٦علي بن نايف الشحود (ص:  -ذيب صحيح مسلم - ١٥
 -فِيَّةِ أَوِ الْمَصْدَرِيَّةِ (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (بَرَّةَ) : بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَرَاءٍ مُشَدِّدَةٍ مُبَالَغَةُ بَارَّةٍ، إِمَّا عَلَى الْوَصْ

 -  ) قَالَ ابْنُ الْمَلَـكِ: » ) : اللَّهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْبِرِّ مِنْكُمْ«وَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ) أَيْ: كَمَا قَالَ تَعَالَى
اسْمُ لِكُلِّ فِعْلٍ مَرْضِيٍّ (سَمَّوْهَا زَيْنَبَ) : فِي الْقَامُوسِ زَنِـبَ تَزْكِيَةُ الرَّجُلِ نَفْسَهُ ثَنَاؤُهُ عَلَيْهَا، وَالْبِرُّ 

زُبَانَى الْعَقْرَبِ  كَفَرِحَ سَمُنَ وَالْأَزْنَبُ السَّمِينُ، وَبِهِ سُمِّيَتِ الْمَرْأَةُ زَيْنَبَ يَعْنِي: إِخْبَارًا أَوْ تَفَاؤُلًا أَوْ مِنْ
نَبِ لِشَجَرٍ حَسَنِ الْمَنْظَرِ طَيِّبِ الرَّائِحَةِ، أَوْ أَصْلُهَا زَيْنُ أَبٍ.مرقاة المفاتيح شـرح لِزُبَانَاهَا، أَوْ مِنَ الزَّيْ
  )٢٩٩٩/ ٧مشكاة المصابيح (

علي بن نايف  -) وذيب الأدب المفرد للبخاري  ٤٣٩١)(٣١٤/ ٤السنن الكبرى للنسائي ( - ١٦
/ ١٠ط دار المعرفـة ( -البخـاريوفتح الباري شرح صحيح  - ٨١ - ٨١٤)٢٣الشحود (ص: 

  ) حسن لغيره٥٧٨



 ١٧

وُلِدَ لِي اللَّيْلَةَ غُلَامٌ، فَسَمَّيْتُهُ : « وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهِ 
  ١٧»بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ

  والتسمية باسمه  حكم التكني بكنية النبي  –عشر  الحديث الحادي
وقِ، فَقَـالَ  عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ  فِي السـُّ

، فَقَالَ: إِنَّمَا دَعَوْتُ هَـذَا، فَقَـالَ رَجُلٌ: يَا أَبَا القَاسِمِ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ 
  ١٨»سَمُّوا بِاسْمِي وَلاَ تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي: «يُّ النَّبِ

                                                                                                                                       
قال الخطابي: إنما صار "الحارث" من أصدق الأسماء من أجل مطابقة الاسم معناه الذي اشتق منـه، 
وذلك أن معنى الحارث الكاسب، يقال: حرث: إذا كسب، واحتراث الرجل كسبه قال االله سبحانه: 

دْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَـانَ يُرِيـدُ حَـرْثَ الـدُّنْيَا نُؤْتِـهِ مِنْهَـا} {مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِ
]، وأما همام، فهو من هممتُ بالشيء: إذا أردته، وليس من أحد إلا وهو يهم بشيء، ٢٠[الشورى:

وهو معنى الصدق الذي وصف به هذان الأسمان، وأقبحها حرب لما في الحرب من المكاره وفي مـرة 
يحب الفأل الحسن والاسم الحسن.سنن أبي داود ت الأرنؤوط  -  -شاعة والمرارة، وكان من الب

)٣٠٦/ ٧(  
أَيْ: دُونَ الْمَلَائِكَةِ لِمَا سَبَقَ، وَلَا بِأَسْمَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ كَلْبٍ وَحِمَـارٍ » ) تَسَمُّوا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ" «

أَيْ: وَنَحْوُهُمَا مِـنْ » ) وَأَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ: عَبْدُ اللَّهِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ( « وَعَبْدِ شَمْسٍ وَنَحْوِهَا.
كَاسِبِ، وَالثَّانِي: عَبْدِ الرَّحِيمِ وَعَبْدِ الْكَرِيمِ وَأَمْثَالِهِمَا. (وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَّامٌ) : فَإِنَّ الْأَوَّلَ بِمَعْنَى الْ

لِـأَنَّ  عَّالٌ مِنْ هَمَّ يَهِمُّ، فَلَا يَخْلُو إِنْسَانٌ عَنْ كَسْبٍ، وَهَمٍّ بَلْ عَنْ هُمُومٍ. (وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةُ) :فَ
؛ وَلِأَنَّ كُنْيَةَ إِبْلِيسٍ أَبُو الْحَرْبَ يُتَطَيَّرُ بِهَا وَتُكْرَهُ لِمَا فِيهَا مِنَ الْقَتْلِ وَالْأَذَى، وَأَمَّا مُرَّةُ؛ فَلِأَنَّ الْمُرَّ كَرِيهٌ

  )٣٠١٠/ ٧مُرَّةَ. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (
  )٢٣١٥)(٨٣٠علي بن نايف الشحود (ص:  -ذيب صحيح مسلم - ١٧
[ش أخرجه مسلم  - ٨٣٩ - ٢١٢٠)٢٩٦الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص:   - ١٨

(باسمي) أي سموا محمدا. (بكنيـتي) أي لا  ٢١٣١أبي القاسم رقم في الآداب باب النهي عن التكني ب
  تكنوا أبا القاسم والجمهور على جواز ذلك وأن النهي للتتريه أو هو منسوخ]

بينما كان يسير في سوق من أسواق المدينة التجارية إذا به يسمع صـوتاً  -  -معنى الحديث: أنه 
يناديه، فقال له صاحب الصوت: إنما ناديت هذا، وأشار إلى ينادي يا أبا القاسم فالتفت وهو يظن أنه 



 ١٨

ارِ  وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا مِـنَ الأَنْصـَ
الأَنْصَارِيَّ  قَالَ شُعْبَةُ فِي حَدِيثِ مَنْصُورٍ: إِنَّ -غُلاَمٌ، فَأَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّدًا،

، وَفِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ، وُلِـدَ لَـهُ قَالَ: حَمَلْتُهُ عَلَى عُنُقِي، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ 
سَمُّوا بِاسْمِي، وَلاَ تَكَنَّـوْا بِكُنْيَتِـي، «،قَالَ: -غُلاَمٌ، فَأَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّدًا 

مُ «،وَقَالَ حُصَيْنٌ: »ا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْفَإِنِّي إِنَّمَا جُعِلْتُ قَاسِمً مًا أَقْسـِ بُعِثْتُ قَاسـِ
،قَالَ عَمْرٌو: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمًا، عَنْ جَـابِرٍ، »بَيْنَكُمْ

  ١٩»تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِيسَمُّوا بِاسْمِي وَلاَ : «أَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَهُ القَاسِمَ فَقَالَ النَّبِيُّ 
وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ االلهِ، قَالَ: وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلَامٌ فَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا، فَقَـالَ لَـهُ 

، فَانْطَلَقَ بِابْنِهِ حَامِلَهُ عَلَى ظَهْـرِهِ قَوْمُهُ: لَا نَدَعُكَ تُسَمِّي بِاسْمِ رَسُولِ االلهِ 
، فَقَالَ: يَا رَسُولَ االلهِ، وُلِدَ لِي غُلَامٌ فَسَمَّيْتُهُ مُحَمَّدًا فَقَالَ لِي يَّ فَأَتَى بِهِ النَّبِ

                                                                                                                                       
: " سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي " بفتح التاء والنون المشدّدة علـى -  -رجل آخر، فقال النبي 

  حذف إحدى التاءين، وإنما ى عن التكني بكنيته في حياته خشية الالتباس.
: مشروعية الأسواق التجارية في الإِسلام، وجـواز فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً

دخول المسلم إليها لقضاء حاجاته المعيشية، وشراء المواد الغذائية والمترلية الموجودة فيها، لأا كانت 
في  -  -وكان يدخلها لقوله في حديث الباب " كـان النـبي  -  -موجودة منذ عهد النبي 

المشهورة وهـي أبـو  -  -. ثانياً: النهي عن التكني بكنيته السوق " وهو ما ترجم له البخاري
القاسم، قال القسطلاني: والنهى ليس للتحريم، وقد جوّزه مالك مطلقاً، وقصر النهي علـى زمنـه 
للالتباس. وقال جمع من السلف: النهي خاص بمن اسمه محمد وأحمد، لحديث النهي عن الجمع بـين 

  )٢٦٧/ ٣ازه مطلقاً.منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (اسمه وكنيته، ومذهب الجمهور جو
[ش أخرجه مسلم - ١١١٢ - ٣١١٤)٣٩٧الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص:  - ١٩

. (سموا باسمي) أي سموا أولادكم محمدا. ٢١٣٣في الآداب باب النهي عن التكني بأبي القاسم .. رقم 
بأبي القاسم والكنية كل مركب إضافي يصدر بأب وأم وهي من  (لا تكتنوا بكنيتي) لا يكتن أحدكم

أقسام العلم عند علماء العربية والجمهور من الفقهاء على جواز التكنية بأبي القاسم وأن الحديث إما 
  منسوخ وإما خاص بذلك الرجل]



 ١٩

مَّوْا : «، فَقَالَ رَسُولُ االلهِ قَوْمِي: لَا نَدَعُكَ تُسَمِّي بِاسْمِ رَسُولِ االلهِ  تَسـَ
  ٢٠»بَيْنَكُمْ بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي، فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَقْسِمُ

  نسبة المولود إلى أبيه –الحديث الثاني عشر 
قَالَ: " إِنَّ الغَادِرَ يُرْفَعُ لَهُ لِـوَاءٌ  عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ 

  ٢١يَوْمَ القِيَامَةِ، يُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ "

                                                
  )٢١٣٣( - ٣)١٦٨٢/ ٣صحيح مسلم ( - ٢٠

وحده؛ لأنه يقسم مال االله بين المسلمين  لى النبي إنما أنا قاسم " إشارة إلى أن هذه الكنية تصدق ع
  )٣٦٥/ ٣كما أمره االله عزّ وجلّ، وغيره ليس ذه المرتبة.فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري (

  ) ٦١٧٧)(٤١/ ٨صحيح البخاري ( - ٢١
  من ائتمنك على دم، أو عرض، أو سر، أو مال، فخنته فيه فقد غدرته.

  ائد الجيش حي يؤمن عدواً، ثم يأخذه على غِرَّة وغفلة.وأعظم الغدر أن يقع من ق
ولذا فإن على الغادر الخائن، الذي أخفى خيانته، هذا الوعيد الشديد، إذ يجاء به يوم القيامة، وقد رفع 
له لواء غدرته، فينادى عليه: هذه غدرة فلان، فينشر خزيه، وفضيحته على رءوس الخلائق جزاء ما 

  انة.أخفى من غدر، ومن خي
  ما يستفاد من الحديث:

  تحريم الغدر بالمهادَن والمعاهَد. -١
وأعظم الغدر أن يقع من قائد الجيش، لأن غدرته تنسب إلى الإسلام، فتشَوهُهُ، وَتُنَفر عَنه. بخـلاف 

  غدر الأفراد، فهي منسوبة إليهم.
ا قال تعالى: {وَإما تخافن فإن كان بينه وبين الكفار عهد فخاف نَكْثهم، أنذرهم بأنه لا عهد لهم، كم

  مِنْ قَوْم خيانة فَانْبِذْ إليهم عَلَى سَوَاءٍ إن االله لا يُحِبُّ الخَائِنِينَ} .
رٍّ، أو مـالي فخنتـه،  -٢ ويشمل الغدر المتوعَّد عليه، كل من ائتُمنك على دمٍ، أو عِرْضٍ، أو سـِ

  وأخلفت ظنه في أمانتك.
للغادر يوم القيامة، لأنه أخفى غدرته وخيانته، فجـوزي هذا الخزي الشنيع والفضيحة الكبرى  -٣

  بنقيض قصده، وعوقب بتشهيره، وهو أعظم من خيانة من ائتمنك.
  )٧٤٥"لا تخن من خانك".تيسير العلام شرح عمدة الأحكام (ص:  وقد قال النبي 



 ٢٠

أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ «نِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْ
 ُادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ »مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ القُرْآن} ،

  ٢٢]٥أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} [الأحزاب:
  التحنيك بالتمر والدعاء بالبركة  –الحديث الثالث عشر 

عَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّهَا حَمَلَتْ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَتْ: فَخَرَجْـتُ 
فَوَضَعْتُهُ  يَّ وَأَنَا مُتِمٌّ فَأَتَيْتُ المَدِينَةَ فَنَزَلْتُ بِقُبَاءٍ فَوَلَدْتُهُ بِقُبَاءٍ، ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ النَّبِ

دَعَا بِتَمْرَةٍ فَمَضَغَهَا، ثُمَّ تَفَلَ فِي فِيهِ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ دَخَـلَ «فِي حَجْرِهِ، ثُمَّ 
، ثُمَّ حَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ ثُمَّ دَعَا لَهُ، وَبَرَّكَ عَلَيْهِ وَكَانَ أَوَّلَ جَوْفَهُ رِيقُ رَسُولِ اللَّهِ 

  ٢٣»ي الإِسْلاَمِمَوْلُودٍ وُلِدَ فِ
                                                

ش أخرجه مسلم - ١٤٩٣ - ٤٧٨٢)٥٤٦الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص:  - ٢٢
(مولى)  ٢٤٢٥في فضائل الصحابة باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة ابن زيد رضي االله عنهما رقم 

 ٥أي كان مملوكا ثم أعتقه. (ادعوهم لآبائهم) انسبوهم للذين ولدوهم. (أقسط) أعدل / الأحزاب 
[/  
[ش أخرجه مسلم - ١٣٨٠ - ٣٩٠٩)٤٩٢الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص:  - ٢٣
. (متم) أتممت مدة الحمل الغالب ٢١٤٦الآداب باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته .. رقم  في

وهي تسعة أشهر. (حجره) حضنه. (حنكه) مضغ تمرة أو نحوها ثم دلكها بحنكه. (برك عليه) دعا له 
  بالبركة وهي الزيادة في الخير. (ولد في الإسلام) أي بعد الهجرة إلى المدينة]

اءَ) : حَمَلَتْ) : أَيْ حَبَلَتْ (بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ) : أَيْ قَبْلَ الْهِجْرَةِ (قَالَتْ: فَوَلَـدْتُ بِقُبَـ أَنَّهَا
تَيْـتُ بِـهِ) : أَيْ بِالضَّمِّ وَالْمَدِّ قَرْيَةٌ بِالْمَدِينَةِ يُنَوَّنُ وَلَا يُنَوَّنُ. كَذَا فِي الْمُغْرِبِ وَالصَّرْفُ أَصَحُّ (ثُمَّ أَ

فَوَضَعْتُهُ فِي حِجْرِهِ) : بِفَتْحِ الْحَاءِ وَبِكَسْرٍ أَيْ فِي حِضْنِهِ.  -  -بِالْمَوْلُودِ أَوْ بِعَبْدِ اللَّهِ (رَسُولَ اللَّهِ 
ا، ثُمَّ تَفَلَ) أَيْ وَضَعَ وَأَلْقَى ذَلِـكَ وَفِي النِّهَايَةِ: الْحِجْرُ بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ الثَّوْبُ (ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ فَمَضَغَهَ

نَكَهُ (ثُمَّ دَعَا التَّمْرَ الْمُخْتَلِطَ بِرِيقِهِ (فِي فِيهِ) : أَيْ فِي فَمِهِ (ثُمَّ حَنَّكَهُ) : بِتَشْدِيدِ النُّونِ أَيْ دَلَّكَ بِهِ حَ
يصَ لَهُ وَبَرَّكَ عَلَيْهِ) : بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ أَيْ قَالَ: بَارَ يرَ وَالتَّخْصـِ كَ اللَّهُ عَلَيْكَ، وَالْعَطْفُ يَحْتَمِـلُ التَّفْسـِ

مِـنْ  (فَكَانَ) وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ بِالْوَاوِ قَالَ الطِّيبِيُّ: الْفَاءُ جَزَاءُ شَرْطٍ مَحْذُوفٍ تَعْنِي أَنَّهَا هَاجَرَتْ
ا وَوَضَعَتْهُ بِقُبَاءَ فَكَانَ أَيْ عَبْدُ اللَّهِ (أَوَّلَ مَوْلُـودٍ) : أَيْ مِـنَ مَكَّةَ، وَكَانَتْ أَوَّلَ امْرَأَةٍ هَاجَرَتْ حَامِلً

نْ وُلِـدَ فِـي الْمُهَاجِرِينَ (وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ) : أَيْ بَعْدَ الْهِجْرَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ. قَالَ النَّوَوِيُّ: يَعْنِي أَوَّلَ مَ



 ٢١

كَانَ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فَيُبَـرِّكُ   أَنَّ رَسُولَ االلهِ : « عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ و
عَلَيْهِمْ وَيُحَنِّكُهُمْ، فَأُتِيَ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَيْهِ، فَدَعَا بِمَـاءٍ، فَأَتْبَعَـهُ بَوْلَـهُ وَلَـمْ 

  ٢٤»يَغْسِلْهُ
  حلق رأس الصبي والتصدق بوزا فضة –ابع عشر الر –الحديث 

عَنِ الْحَسَنِ بِشَاةٍ، فَقَالَ:يَـا فَاطِمَـةُ،  -  -عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ:عَقَّ رَسُولُ االلهِ 
اِحْلِقِي رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِي بِزِنَةِ شَعْرِهِ، فَوَزَنُوهُ فَكَانَ وَزْنُهُ دِرْهَمًا، أَوْ بَعْضَ دِرْهَمٍ  

.٢٥  
                                                                                                                                       

لَامِالْإِسْلَامِ بِالْمَدِينَةِ بَ  عْدَ الْهِجْرَةِ مِنْ أَوْلَادِ الْمُهَاجِرِينَ، وَإِلَّا فَالنُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيُّ وُلِدَ فِي الْإِسـْ
صَلِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - بِيَّبِالْمَدِينَةِ قَبْلَهُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ، وَفِيهِ مَنَاقِبُ كَثِيرَةٌ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ مِنْهُ: أَنَّ النَّ

شـرح  مَسَحَ عَلَيْهِ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَدَعَا لَهُ، وَأَوَّلُ شَيْءٍ دَخَلَ جَوْفَهُ رِيقُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ. مرقاة المفاتيح -
  )٢٦٨٦/ ٧مشكاة المصابيح (

  ) ٢٨٦)(١٢٢علي بن نايف الشحود (ص:  -ذيب صحيح مسلم - ٢٤
ك عليهم) أي يدعو لهم ويمسح عليهم وأصل البركة ثبوت الخير وكثرته (فيحنكهم) قـال [ش (فيبر

أهل اللغة التحنيك أن يمضغ التمر أو نحوه ثم يدلك به حنك الصغير وفيه لغتان مشهورتان حنكتـه 
  وحنكته بالتخفيف والتشديد والرواية هنا فيحنكهم بالتشديد وهي أشهر باللغتين]

 الصِّبْيَانِ) : وَكَذَا بِالصَّبِيَّاتِ فَفِيهِ تَغْلِيبٌ (فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ) : بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ أَيْ يَـدْعُو لَهُـمْكَانَ يُؤْتَى بِ
بَـارَكَ لَـهُ، يهِ وَبِالْبَرَكَةِ بِأَنْ يَقُولَ لِلْمَوْلُودِ: بَارَكَ اللَّهُ عَلَيْكَ. فِي أَسَاسِ الْبَلَاغَةِ، يُقَالُ: وَبَارَكَ اللَّهُ فِ

: بَارَكَ عَلَيْهِ أَبْلَغُ فَإِنَّ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَبَارَكَهُ، وَبَرَّكَ عَلَى الطَّعَامِ، وَبَرَّكَ فِيهِ إِذَا دَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ. قَالَ الطِّيبِيُّ
عَالَى: {لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ تَصْوِيرَ صَبِّ الْبَرَكَاتِ، وَإِفَاضَتِهَا مِنَ السَّمَاءِ كَمَا قَالَ تَ

] (وَيُحَنِّكُهُمْ) : بِتَشْدِيدِ النُّونِ أَيْ يَمْضُغُ التَّمْرَ أَوْ شَيْئًا حُلْوًا، ثُمَّ يُدَلِّكُ بِهِ ٩٦وَالْأَرْضِ} [الأعراف: 
  )٢٦٨٦/ ٧حَنَكَهُ .مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (

/  ١٢( -) ومصــنف ابــن أبي شــيبة ٥٠٩هــاج النبــوي في تربيــة الأطفــال (ص: المن - ٢٥
  ) حسن لغيره٢٤٧١٦)(٣١٨

نَّةِ: -  -عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ  ) : أَيْ ذَبَحَ (عَنِ الْحَسَنِ بِشَاةٍ) ، الْبَاءُ لِلتَّعْدِيَةِ أَوْ مَزِيدَةٌ. فِي شَرْحِ السـُّ
الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ، وَكَانَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ لَا يَنْدُبَانِ عَلَى الْجَارِيَةِ عَقِيقَةٌ، وَذَهَبَ اخْتَلَفُوا فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ 

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا:  -قَوْمٌ إِلَى التَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ بِشَاةٍ وَاحِدَةٍ لِهَذَا الْحَدِيثِ، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ 



 ٢٢

  الختان  –يث الخامس عشر الحد
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رِوَايَةً:" الفِطْرَةُ خَمْسٌ، أَوْ خَمْـسٌ مِـنَ الفِطْـرَةِ: الخِتَـانُ، 

   ٢٦وَالِاسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ "

                                                                                                                                       
هَبَ جَمَاعَـةٌ كَانَ يَعُقُّ عَنْ وَلَدِهِ بِشَاةٍ الذُّكُورَ وَالْإِنَاثَ، وَمِثْلُهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ. وَذَ

عَنِ الْجَارِيَةِ فَغَيْرُ مُسْتَفَادٍ  إِلَى أَنَّهُ يَذْبَحُ عَنِ الْغُلَامِ بِشَاتَيْنِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ بِشَاةٍ. قُلْتُ: أَمَّا نَفْيُ الْعَقِيقَةِ
هُ ثِنْتَـانِ، مِنَ الْأَحَادِيثِ، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَقَلُّ النَّدْبِ فِي حَقِّهِ عَقِيقَةً وَاحِـدَةً وَكَمَالُـ

اتَيْنِ أَنْ وَالْحَدِيثُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ لِبَيَانِ الْجَوَازِ فِي الِاكْتِفَاءِ بِالْأَ قَلِّ، أَوْ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ ذَبْحِ الشـَّ
لُ يَكُونَ فِي يَوْمِ السَّابِعِ، فَيُمْكِنُ أَنَّهُ ذَبَحَ عَنْهُ فِي يَوْمِ الْوِلَادَةِ كَبْشًا وَفِي السَّابِعِ كَبْشًا، وَبِـ هِ يَحْصـُ

مِنْ عِنْدِهِ كَبْشًا. وَأَمَرَ عَلِيا أَوْ فَاطِمَةَ بِكَبْشٍ آخَرَ، فَنُسِبَ  -  -قَّ النَّبِيُّ الْجَمْعُ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ، أَوْ عَ
أَنَّهُ عَقَّ كَبْشًا عَلَى الْحَقِيقَةِ وَكَبْشَيْنِ مَجَازًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (وَقَالَ: يَا فَاطِمَةُ احْلِقِـي) :  -  -إِلَيْهِ 

دَّقِي بِزِنَـةِ حَقِيقَةً أَوْ مُرِ ي مَنْ يَحْلِقُ وَهُوَ أَمُرُ نَدْبٍ فِيهِ وَفِيمَا بَعْدَهُ (رَأْسَهُ) أَيْ رَأْسَ الْحَسَنِ (وَتَصـَ
ايِ أَيْ بِوَزْنِ شَعْرِ رَأْسِهِ (فِضَّةً فَوَزَنَّاهُ فَكَانَ وَزْنُهُ دِرْهَمًا أَوْ بَعْضَ دِرْهَمٍ) . يُحْتَمَلُ شَعْرِهِ) : بِكَسْرِ الزَّ

/ ٧أَنْ يَكُونَ شَكا مِنَ الرَّاوِي، وَأَنْ يَكُونَ. بِمَعْنَى بَلْ .مرقاة المفاتيح شـرح مشـكاة المصـابيح (
٢٦٨٩(  

[ش أخرجه مسلم - ١٦٩٩ - ٥٨٨٩)٦٢٠يها البخاري ومسلم (ص: الأحاديث التي اتفق عل - ٢٦
ويقال هذا بدل قول الراوي  -(رواية) أي عن رسول االله  ٢٥٧في الطهارة باب خصال الفطرة رقم 

. (الختان) قطع قلفة الذكر وهي الجلدة التي تكون على أعلى الذكر عند الـولادة. -قال رسول االله 
وهي الشعر الذي يكون حول الفرج أو الذكر. (الإبط) مـا تحـت (الاستحداد) حلق شعر العانة 

  مفصل العضد مع الكتف. (تقليم) من القلم وهو القطع والقص]
يقول: خمس خصال من دين الإسلام، الذي فطـر  المعنى الإجمالي: يذكر أبو هريرة أنه سمع النبي 

  الحنيف. اللَه الناس عليه، فمن أتى ا، فقد قام بخصال عظام من الدين
  وهذه الخمس المذكرة في هذا الحديث، من جملة النظافة، التي أتى ا الإسلام.

  قطع قُلْفة الذكر، التي يسبب بقاؤها تراكم النجاسات والأوساخ فتحدث الأمراض والجروح. -أولها
ها معرضة حلق الشعور التي حول الفرج، سواء أكان قبلا أم دبرا، لأن بقاءها في مكاا يجعل -وثانيها

  للتلوث بالنجاسات، وربما أخلت بالطهارة الشرعية.
قص الشارب، الذي بقاؤه، يسبب تشويه الخلقة، ويكره الشراب بعد صاحبه، وهو مـن  -وثالثها

  التشبه بالمجوس.



 ٢٣

                                                                                                                                       
  تقليم الأظافر، التي يسبب بقاؤها تجمع الأوساخ فيها، فتخالط الطعام، فيحدث المرض. -ورابعها

  ت كمال الطهارة لسترها بعض الفرض.وأيضا ربما منع
  نتف الإبط، الذي يجلب بقاؤه الرائحة الكريهة. -وخامسها

وبالجملة فإزالة هذه الأشياء من محاسن الإِسلام، الذي جاء بالنظافة والطهارة، والتأديب والتهذيب، 
  ليكون المسلم على أحسن حال وأجمل صورة، فإن النظافة من الإِيمان.

  ديث:ما يؤخذ من الح
  أن فطرة االله تعالى تدعو إلى كل خير، وتبعد عن كل شر. -١
  أن هذه الخصال الخمس الكَريمة، من فطرة االله، التي يحبها ويأمر ا. -٢

  وجبل أصحاب الأذواق السليمة عليها ونفرهم من ضدها.
  أن الدين الإسلامي جاء بالنظافة والجمال والكمال. -٣
  اء، وعدم الغفلة عنها.مشروعية تعاهد هذه الأشي -٤
العدد خمسة هنا ليس حصراً، فإن مفهوم العدد ليس بحجة، وقد جاء في صحيح مسلم: وقد كان  -٥

  يذكر من أنواع الفطرة في كل موضوع ما يناسبه. النبي 
قال ابن حجر: يتعلق ذه الخصال فوائد دينية ودنيوية منها تحسـين الهيئـة وتنظيـف البـدن  -٦

  طهارة، ومخالفة شعار الكفار، وامتثال أمر الشارع. ا. هـ.والاحتياط لل
أن ما يفعله الآن الشبان والشابات من تطويل الأظافر، وما يفعله الذكور من إعفاء الشـوارب،  -٧

من الأمور الممنوعة شرعا، المستقبحة عقلا وذوقا. وأن الدين الإسلامي لا يأمر إلا بكل جميـل ولا 
غير أن التقلَيد الأعمى للفرنجة قد قلب الحقائق وحسن القبيح، ونفـر مـن ينهى إلا عن كل قبيح، 

  الحسن ذوقا وعقلا وشرعا.
  اختلاف العلماء:

اتفقت العلماء على استحباب فعل الأشياء المذكورة عدا الختان، فقد اختلفوا هل هو مسـتحب أو 
  واجب، ومتى وقت وجوبه من عمر الإنسان؟

  نساء، أو على الرجال فقط؟وهل هو واجب على الرجال وال
والصحيح من هذه الخلافات، أنه واجب، وأن وجوبه على الرجال دون النساء، وأن وقت وجوبـه 

  عند البلوغ، حينما تجب عليه الطهارة والصلاة.
  فائدة: الختان الشرعي هو قطع القلفة الساترة لحشفة الذكر.



 ٢٤

: أَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِـيُّ وعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ، أَنَّ امْرَ
  ٢٧»لَا تَنْهِكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ، وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ«

                                                                                                                                       
 -الجلد الذي يحيط بِالْقبُلِ كله، ويزعمـون -والعياذ باالله -ويوجد في البلاد المتوحشة من يسلخون 

أن هذا ختان، وما هذا إلا تعذيب وتمثيل ومخالفة للسنة المحمدية، وهو محرم وفاعله آثم.وفقنا  -جهلا
  )٥٨االله جميعا لاتباع شرعه الطاهر.تيسير العلام شرح عمدة الأحكام (ص: 

  فضلات البدن:هذه الخمس مما دعى الإسلام إلى التتره عنه لأن من 
فأما الختان فإن الغرلة يخالطها ما يكون من النجاسة، فتبقى منها بقية منها لا يؤمن أن تقطر عقيـب 

  ذلك، كما يلحق أصحاب السلس؛ فكان في إماطتها عن الآدمي نوع طهارة.
ه وأما الاستحداد ففي إماطة ذلك الشعر تنظيف؛ لأن الشعر هناك يتجاوز أماكن الاستنجاء وإزالتـ

  أقرب إلى الطهارة، ثم هو من جملة المستقذرات.
  وأما قص الشارب فلأنه إذا طال الشعر ينغص الأكل بالطعام، على أن قصة جمال الوجه أيضًا.

  وأما تقليم الأظفار ففيه إزالة وسخ يجتمع تحتها.
ا أخذ منه ونتف الإبط يرفع الأذى الذي تنفر منه النفس، وذلك المحل محل نفض القلب فضلاته؛ فإذ

الشعر كان أسهل لخروج أبخرة القلب، وأطيب لريح الآدمي، ولأن الشعر لا يمكن الـدواء القـاطع 
  للريح المنكرة أن يصل.

فهذه الأشياء إذا استعملت فيها مراسم الشرع بان أا من محاسن آداب الإسلام.الإفصاح عن معاني 
  )١١١/ ٦الصحاح (

  صحيح لغيره ) ٥٢٧١)(٣٦٨/ ٤سنن أبي داود ( - ٢٧
وقوله: "ولا تنهكي" قال الخطابي: معنا.: لا تبالغي بالخفض، والنهك: المبالغة في الضرب والقطـع 

  والشتم، وغير ذلك، وقد كته الحمى: إذا بلغت منه وأضرت به.
: وأما الختان فواجب على الرجال ومكرمة في حق النساء وليس ١١٥/ ١وقال في "المغني" لابن قدامة 

  )٥٤٢/ ٧عليهن، هذا قول كثير من أهل العلم.سنن أبي داود ت الأرنؤوط (بواجب 
تَانِ، بَـلِ لَا تُنْهِكِي) : بِضَمِّ التَّاءِ وَكَسْرِ الْهَاءِ وَفِي نُسْخَةٍ بِفَتْحِهِمَا أَيْ لَا تُبَالِغِي فِي قَطْعِ مَوْضِعِ الْخِ

يرٌ اتْرُكِي بَعْضَ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ، وَفِي شَرْحِ السُّ نَّةِ: وَيُرْوَى: أَشِمِّي وَلَا تُنْهِكِي، فَقَوْلُهُ: لَا تُنْهِكِي تَفْسـِ
أَحْظَـى) : لِقَوْلِهِ: أَشِمِّي أَيْ لَا تَسْتَقْصِي (فَإِنَّ ذَلِكِ) : بِكَسْرِ الْكَافِ أَيْ عَدَمَ الْمُبَالَغَةِ وَالِاسْتِقْصَاءِ (

ةٍ أَيْ أَنْفَعُ (لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ) : أَيْ أَلَذُّ (إِلَى الْبَعْلِ) : أَيِ الزَّوْجِ، فَإِنَّـهُ إِذَا بِسُكُونِ مُهْمَلَةٍ وَفَتْحِ مُعْجَمَ
 )٢٨٣٤/ ٧بُولِغَ فِي خِتَانِهَا لَا تَلْتَذُّ هِيَ وَلَا هُوَ .مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (



 ٢٥

  العقيقة –الحديث السادس عشر 
لَـامِ عَقِيقَتُـهُ مَعَ الْغُ: «عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

  ٢٨»فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى

                                                
  ) صحيح ٢٨٣٩)(١٠٦/ ٣سنن أبي داود ( - ٢٨

يقول: " مع الغلام عقيقـة " أي أن االله  -  -ن بن عامر رضي االله عنه أنه سمع النبي يحدثنا سلما
شرع لكم مع كل غلام يولد عقيقة تذبح في اليوم السابع من ولادته " فأهريقوا عنـه دمـاً " أي 

لوا فأسيلوا عنه في يوم سابعه دماً، وذلك بذبح العقيقة المشروعة عنه " وأميطوا عنه الأذى " أي أزي
عنه الأذى بغسل جسمه، وإلباسه ثياباً نظيفة وحلق شعره في اليوم الذي تذبحون فيه عقيقته، وهـو 

  اليوم السابع من ميلاده.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على مشروعية العقيقة، وهي الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم السابع 

ف في حكمها، فـذهب الحسـن البصـري : " مع الغلام عقيقة " واختل-  -من ميلاده لقوله 
والظاهرية إلى أنّها واجبة، حتى قال ابن حزم: إا فرض يجبر عليها إذا فضل له من قوته مقـدارها، 

في حديث الباب: " فأهريقوا عنه " حيث حملوا الأمر علـى  -  -وتمسكوا في ذلك بظاهر قوله 
نة مؤكدة، ولو كان الأب معسراً، وحملوا الوجوب، وقال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور: إا س
قد عقَّ عن الحسن والحسين، وفعله  -  -الأمر على الندب، قال أحمد: العقيقة سنة عن رسول االله 

" الغلام مرن بعقيقته " وهو بإسناد جيد، وقال مالك في " الموطـأ "  -  -أصحابه، وقال النبي 
ل ا، وهي من الأمر الذي لم يزل عليه الناس عنـدنا، ليست العقيقة بواجبة، ولكنها يستحب العم

فمن عق عن ولده فإنما هي بمترلة النسك والضحايا. وقال ابن رشد: وذهب أبو حنيفة إلى أا ليست 
فرضاً ولا سنة، وقد قيل: إن تحصيل مذهبه أا عنده تطوع، وقد صرح محمد بن الحسن صاحب أبي 

الجمهور على أن الأمر بالعقيقة للندب والاستحباب لا للوجوب  حنيفة بأن العقيقة تطوع. واستدل
فليفعـل "  -أي أن يذبح عنه عقيقة-: " من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده -  -بقوله 

قال الزرقاني: فإن جعل ذلك موكولاً إلى محبته مع تسميته نسكاً يدل على الاستحباب. واختلقوا في 
لذكر والأنثى أو أنّها تختلف؟ فذهب الشافعي وأحمد إلى أنه يعق عـن العقيقة، هل هي واحدة في ا

الغلام بشاتين، وعن الجارية بشاة، وهو قول ابن حبيب من المالكية، واستدلوا بما رواه الترمـذي في 
أمرهم أن يعقوا عن الغلام شاتين مكافئتين، وعن الجارية شاة " وقال:  -  -سننه " أن رسول االله 

حيح، وقال مالك: الذكر والأنثى سواء، يعق عن كل واحد منهما شاة، واحتج بما حديث حسن ص
" أنه عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً " أخرجه أبو داود، لكن جاء في  -  -ثبت عن النبي 
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ولَ  وعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، حَدَّثَنَا سَلْمَانُ بْنُ عَامِرٍ الضَّبِّيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسـُ
  ٢٩»مِيطُوا عَنْهُ الأَذَىمَعَ الغُلاَمِ عَقِيقَةٌ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَ«يَقُولُ:  اللَّهِ 

الغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَـوْمَ : «وعَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 
  ٣٠»السَّابِعِ، وَيُسَمَّى، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ

                                                                                                                                       
رواية أخرى عن ابن عباس رضي االله عنهما بلفظ " كبشين كبشين " واختلفوا هل يشترط في العقيقة 

 الأضحية، فذهب مالك إلى أنه يشترط، وفيه وجهان للشافعية، أصحها أنه يشـترط. ما يشترط في
: -  -ثانياً: دل هذا الحديث على استحباب تنظيف المولود يوم سابعه بإزالة ما به من قذر، لقوله 

" وأميطوا عنه الأذى " وليس المراد بذلك حلق الرأس فقط، بل هو أعم فيشمل حلق رأسه، وتطهيره 
الأوساخ التي علقت بجسمه وإلباسه ملابس نظيفة. ويستحب أن يحلق شعره ويتصـدق بوزنـه  من

فضة، قال ابن قدامة: وإن تصدق بزنة شعره فضة فحسن، وقال ابن أبي زيد في " الرسـالة ": وإن 
حلق شعر رأس المولود، وتصدق بوزنه من ذهب أو فضة فذلك مستحب. قال ابن قدامة قال بعض 

يستحب للوالد أن يؤذّن في أذن ابنه لما روي عن عبد االله بن رافع رضي االله عنه " أن النبي  أهل العلم:
-  -  أذن في أذن الحسن حين ولدته فاطمة " والتهنئة بالمولود مشروعة عرفها السلف في حدود

هنـك الاعتدال بحيث لا تتعدى الدعاء، قال ابن قدامة: روينا أن رجلاً قال لرجل عند الحسـن: لي
الفارس، فقال الحسن: وما يدريك أنّه فارس هو أو حمار؟ فقال: كيف نقول؟ فقال قل: بورك لـك 
في الموهوب، وشكرت الواهب، وبلغ أشده ورزقت بره. منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري 

)١٦٠/ ٥(  
  )٥٤٧١)(٨٤/ ٧صحيح البخاري ( - ٢٩
سكن البصرة ليس له في البخاري سوى هذا  [  ش (سلمان بن عامر) هو الضبي وهو صحابي صغير 

الحديث (مع الغلام عقيقة) يذبح عن المولود ذبيحة بعد ولادته. (فأهريقوا) أسيلوا ومعناه اذبحـوا. 
(أميطوا) أزيلوا. (الأذى) قيل هو الشعر الذي يكون على رأسه عند الولادة وقيل قلفة الذكر الـتي 

  تقطع عند الختان]
  ) صحيح ١٥٢٢)(١٠١/ ٤اكر (سنن الترمذي ت ش - ٣٠

نْ لَمْ يَتَهَيَّأْ يَـوْمَ وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُذْبَحَ عَنِ الغُلَامِ العَقِيقَةُ يَوْمَ السَّابِعِ، فَإِ
مَ حَادٍ وَعِشْرِينَ، وَقَالُوا: لَا يُجْزِئُ فِي العَقِيقَةِ مِـنَ السَّابِعِ فَيَوْمَ الرَّابِعَ عَشَرَ، فَإِنْ لَمْ يَتَهَيَّأْ عُقَّ عَنْهُ يَوْ

  الشَّاةِ إِلَّا مَا يُجْزِئُ فِي الأُضْحِيَّةِ
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 بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ كُلُّ غُلَامٍ رَهِينٌ«قَالَ:  وعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنْ رَسُولِ االلهِ 
  ٣١»عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى

  الرحمة بالأبناء –الحديث السابع عشر 
الحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ  عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ 

يمِيُّ جَالِسًا، فَقَالَ الأَقْرَعُ: إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الوَلَدِ مَـا الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِ
مَـنْ لاَ يَـرْحَمُ لاَ «ثُـمَّ قَـالَ:  قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ 

  ٣٢»يُرْحَمُ
                                                

  ) صحيح٤٥٣٢)(٣٧٢/ ٤السنن الكبرى للنسائي ( - ٣١
[ش أخرجـه  - ١٧١٥ - ٥٩٩٧)٦٢٥الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص:   - ٣٢

(جالسا) منصوب على الحـال وفي  ٢٣١٨الصبيان والعيال .. رقم  -حمته مسلم في الفضائل باب ر
  نسخة (جالس)]

الرحمة بالناس. بل بالحيوان. عاطفة شريفة وخليقة محمودة، ولقد مدح االله ـا رسـوله في قولـه: 
إذ يقول: فَبِما بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ ، وضدها القسوة التي عاقب االله ا اليهود. لما نقضوا العهود؛ 

  نَقْضِهِمْ مِيثاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنا قُلُوبَهُمْ قاسِيَةً .
 فالرحمة فضيلة. والقسوة رذيلة. والرحمة تكون بالأبناء، وأثرها تقبيل ومعانقة كما صنع الرسول 

  وإبعاد من الشر. -ما دامت في سبيل المصلحة -بالحسن. وتأديب وتربية وإجابة رغائب
كون بالآباء والأمهات وأثرها قول كريم، وصنع جميل، وطاعة في غير معصية وخدمة صادقة وَقُلْ وت

رَبِّ ارْحَمْهُما كَما رَبَّيانِي صَغِيراً ، وتكون بالأقرباء، وأثرها بر وصلة، وزيارة ومودة، وسـعي في 
ص متبـادل، وألا مصلحة، ودفع لمضرة، وتكون بين الزوج وزوجة، وأثرها عشرة بالمعروف، وإخلا

ترهقه بالطلبات، ولا يكلفها بالمرهقات، بل يعاوا على شؤون المترل وتربية الأولاد بالخدم ما دام في 
  المال سعة أو بنفسه إن كان في وقته فضل.

وتكون بأهل دينك، ترشدهم إلي الخير، وتعلمهم ما تعلمت. وتأخذ م عن اللمم إلى السبيل الأهم 
ع المذلة عنهم، وتكون بالناس جميعا، فتحب لهم ما تحب لنفسك، وتكره لهم مـا وتعمل لعزهم، ودف

  تكره لها، وتكون بالحيوان فتقدم له أكله وشربه، وتداوي جرحه، ولا تكلفه عسيرا، ولا تحمله ثقيلا.
فإن كانت الرحمة خليقتك رحمك الناس كما رحمتهم، وكانوا لك كما كنت لهم، ورحمك الـرحمن 

سبغ عليك نعمة ظاهرة وباطنة، وإن تركتها إلى القساوة قست عليك الخليقة، فإن نابتك الرحيم: فأ
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  الأمر بتطبيب الأولاد–الحديث الثامن عشر 
هُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَجْرِ الحَجَّامِ، فَقَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ

 ،ُحَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ، وَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ، وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ فَخَفَّفُوا عَنْـه ،
لاَ تُعَذِّبُوا «وَقَالَ: » البَحْرِيُّ إِنَّ أَمْثَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الحِجَامَةُ، وَالقُسْطُ«وَقَالَ: 

  ٣٣»صِبْيَانَكُمْ بِالْغَمْزِ مِنَ العُذْرَةِ، وَعَلَيْكُمْ بِالقُسْطِ

                                                                                                                                       
نائبة، أو حلت بك ضائقة  أغضوا عنك وفرّوا منك، فتجرعت وحدك صاا ، وصـليت نارهـا، 
وكذلك يصنع االله بك يرفع عنك رحمته، فإذا أنت في الدنيا في معيشة ضنك، لا تنعم بعزة أو هناءة، 

خرة لا ينظر االله إليك ولا يكلمك، ولك العذاب الهون جزاء بما اكتسبت، فـارحم تـرحم، وفي الآ
وكن للناس يكونوا لك وتخلق بخلق االله يرفـع شـأنك، ويعـل نفسـك واالله لا يضـيع أجـر 

  )١٢٢المحسنين.الأدب النبوي (ص: 
 مقام رحمة لا يقدر في هذا الحديث من الفقه أن تقبيل الولد سنة، على أن يكون ذلك رحمة؛ لأنه في

على البطش، ولا على إطعام نفسه، ولا على أن يستغني ساعة عن كل ما يقوم بمصالحه، ولو قد قبله 
  )١٧٧/ ٦ليطيب قلب أمه، كان له بذلك أجر.الإفصاح عن معاني الصحاح (

  ) ٥٦٩٦)(١٢٥/ ٧صحيح البخاري ( - ٣٣
(القسط البحري) . (بالغمز)  ج المفروض عليه[  ش (مواليه) الذين أعتقوه. (فخففوا عنه) من الخرا 

  بالعصر برؤوس الأصابع ]
لُ مِنْ هَذَا أَيْ أَفْضَلُ " إِنَّ أَمْثَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ) : أَيْ أَفْضَلُهُ وَأَنْفَعُهُ وَأَوْلَاهُ، فَفِي النِّهَايَةِ يُقَالُ: هَذَا أَمْثَ

النَّاسِ خِيَارُهُمْ (الْحِجَامَةُ) : بِكَسْرِ أَوَّلِهِ اسْتِعْمَالُهَا، أَوِ الْمُرَادُ بِهَا الِاحْتِجَامُ وَأَدْنَى إِلَى الْخَيْرِ، وَأَمَاثِلُ 
. (الْبَحْرِيُّ) : (وَالْقُسْطُ) : بِضَمِّ الْقَافِ مِنَ الْعَقَاقِيرِ مَعْرُوفٌ فِي الْأَدْوِيَةِ طَبَبُ الرِّيحِ تَتَبَخَّرُ بِهِ النُّفَسَاءُ

ا نَـوْعٌ يِ الْمَنْسُوبُ إِلَى الْبَحْرِ، فَإِنَّ الْقُسْطَ نَوْعَانِ: بَحْرِيٌّ وَهُوَ أَبْيَضُ، وَهِنْدِيٌّ وَهُوَ أَسْوَدُ، وَمِنْهَأَ
دَاوَى بِهِ، وَقِيلَ طَيِّبٌ يُتَبَخَّرُ بِهِ يُقَالُ: عَنْبَرٌ خَامٌ، كَذَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ عُودٌ هِنْدِيٌّ يُتَ

عُ هُوَ خِيَارُ شَنْبُرَ. وَقَالَ صَاحِبُ الْقَامُوسِ: الْقِسْطُ بِالْكَسْرِ الْعَدْلُ وَالْحِصَّةُ وَالنَّصِيبُ، وَمِكْيَالٌ يَ سـَ
طِ  إِنَّ النِّسَاءَ مِنْ أَسْفَهِ السُّفَهَاءِ«نِصْفَ صَاعٍ، وَقَدْ يُتَوَضَّأُ فِيهِ، وَمِنْهُ الْحَدِيثُ:  احِبَةَ الْقِسـْ إِلَّـا صـَ

رَاجِ» وَالسِّرَاجِ هِ بِالسـِّ ، ، كَأَنَّهُ أَرَادَ الَّتِي تَخْدِمُ بَعْلَهَا وَتُوَضِّئُهُ وَتَزْدَهِرُ بِمِيضَأَتِهِ، وَتَقُومُ عَلَى رَأْسـِ
رْبًا، وَلِلزُّكَـامِ وَبِالضَّمِّ عُودٌ هِنْدِيٌّ وَعَرَبِيٌّ مُدِرٌّ نَافِعٌ لِلْكَبِدِ جِدا وَلِلْمَغَ صِ وَالدُّودِ وَحُمَّى الرِّبْعِ شـُ

  )٢٨٦٤/ ٧وَالنَّزَلَاتِ وَالْوَبَاءِ بَخُورًا، وَلِلْبَهَقِ وَالْكَلَفَ طِلَاءً . مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (



 ٢٩

  جواز تخفيف الصلاة لبكاء الصبي –الحديث التاسع عشر 
اءَ مَا صَلَّيْتُ وَرَ«عن شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: 

بِيِّ،  إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلاَةً، وَلاَ أَتَمَّ مِنَ النَّبِيِّ  وَإِنْ كَانَ لَيَسْمَعُ بُكَـاءَ الصـَّ
  ٣٤»فَيُخَفِّفُ مَخَافَةَ أَنْ تُفْتَنَ أُمُّهُ

                                                
[ش أخرجه مسلم في - ٣٤٧ - ٧٠٨)١٤٤الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص:  - ٣٤

(أن تفتن أمه) تلتهي عن صلاا فلا تخشع  ٤٧٠ة باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام رقم الصلا
  فيها لاشتغال قلبها ببكائه]

وَكَذَا قَصْرِ قَالَ الْقَاضِي: خِفَّةُ الصَّلَاةِ عِبَارَةٌ عَنْ عَدَمِ تَطْوِيلِ قِرَاءَتِهَا وَالِاقْتِصَارِ عَلَى قِصَارِ الْمُفَصَّلِ، 
الْأَرْكَـانِ مُنْفَصِلِ، وَعَنْ تَرْكِ الدَّعَوَاتِ الطَّوِيلَةِ فِي الِانْتِقَالَاتِ، وَتَمَامُهَا عِبَارَةٌ عَنِ الْإِتْيَانِ بِجَمِيـعِ الْ

اطَ وَالسُّنَنِ وَاللُّبْثِ رَاكِعًا وَسَاجِدًا بِقَدْرِ مَا يُسَبِّحُ ثَلَاثًا، انْتَهَى. وَفِيهِ، إِيهَامٌ أَنَّهُ مَا  كَانَ يَقْـرَأُ أَوْسـَ
دُدُهَا فِـي غَيْـرِ الْمُفَصَّلِ وَطُوَالَهَا، وَقَدْ ثَبَتَ قِرَاءَتُهُ إِيَّاهَا، فَالْمَعْنَى بِالْخِفَّةِ أَنَّهُ مَا كَانَ يَمْطُطُهَا وَيَمْ

مَةِ فِي زَمَانِنَا، فَإِنَّهُمْ يَمُدُّونَ فِي الْمَـدَّاتِ مَوَاضِعِهَا، كَمَا يَفْعَلُهُ الْأَئِمَّةُ الْمُعَظَّمَةُ حَتَّى فِي مَكَّةَ الْمُكَرَّ
تَّسْبِيحَاتِ الطَّبِيعِيَّةِ قَدْرَ ثَلَاثِ أَلِفَاتٍ، وَيُطَوِّلُونَ السَّكَتَاتِ فِي مَوَاضِعِ الْوُقُوفَاتِ، وَيَزِيدُونَ فِي عَدَدِ ال

ي النَّغَمَاتِ، بَلْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُجَوَّدَةً مُحَسَّنَةً مُرَتَّلَـةً انْتِظَارًا لِفَرَاغِ الْمُكَبِّرِينَ الْمُطَوِّلِينَ فِ
نَتْ طَوِيلَةً ؛ لِـأَنَّ مُبَيَّنَةً، وَمِنْ خَاصِّيَّةِ قِرَاءَتِهِ اللَّطِيفَةِ أَنَّهَا كَانَتْ خَفِيفَةً عَلَى النُّفُوسِ الشَّرِيفَةِ، وَلَوْ كَا

بِيحَ أَوْ احَ لَا تَشْبَعُ مِنْهَا وَالْأَشْبَاحَ لَا تَقْنَعُ بِهَا، وَالْمَذْهَبُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُالْأَرْوَ طِيلَ التَّسـْ
سَبَبُ التَّنْفِيرِ، وَأَنَّهُ مَكْـرُوهٌ وَإِنْ  غَيْرَهُ عَلَى وَجْهٍ يَمَلُّ بِهِ الْقَوْمُ بَعْدَ الْإِتْيَانِ بِقَدْرِ السُّنَّةِ ؛ لِأَنَّ التَّطْوِيلَ

التَّسْبِيحِ لِمَلَلِهِـمْ. رَضِيَ الْقَوْمُ بِالزِّيَادَةِ لَا يُكْرَهُ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَنْقُصَ عَنْ قَدْرِ أَقَلِّ السُّنَّةِ فِي الْقِرَاءَةِ وَ
اءَ الصَّبِيِّ) : قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: إِنْ هَذِهِ مُخَفَّفَةٌ مِـنَ الثَّقِيلَـةِ، (وَإِنْ كَانَ) أَيْ: وَإِنَّهُ كَانَ (لَيَسْمَعُ بُكَ

ةِ (فَيُخَفِّفُ) أَيْ: صَلَاتَهُ وَلِذَلِكَ دَخَلَتْ عَلَى فِعْلِ الْمُبْتَدَأِ وَلَزِمَتْهَا اللَّامُ فَارِقَةً بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّافِيَةِ وَالشَّرْطِيَّ
وِ ةِ إِطَالَتِهَا كَمَا سَيَجِيءُ مُصَرَّحًا (مَخَافَةَ) : بِفَتْحِ الْمِيمِ، أَيْ خَوْفًا (أَنْ تُفْتَنَ) : مِنَ الْفِتْنَـةِ أَبَعْدَ إِرَادَ

ا فِي الصَّلَاةِ الِافْتِتَانِ، أَيْ: مِنْ أَنْ تَتَشَوَّشَ وَتَحْزَنَ (أُمُّهُ) : وَقِيلَ: يُشَوَّشُ قَلْبُهَا وَيَزُولُ ذَوْقُهَا وَحُضُورُهَ
لَ الْخَطَّابِيُّ: فِيهِ مِنْ فُتِنَ الرَّجُلُ، أَيْ: أَصَابَهُ فِتْنَةٌ، وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ رَحْمَةً عَلَى الْأُمِّ وَالطِّفْلِ أَيْضًا، قَا

اكِعٌ جَازَ لَهُ أَنْ يَنْتَظِرَ رَاكِعًا لِيُدْرِكَ الرَّكْعَةَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا أَحَسَّ بِرَجُلٍ يُرِيدُ مَعَهُ الصَّلَاةَ وَهُوَ رَ
وِيٍّ، وَكَرِهَـهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا جَازَ أَنْ يَقْتَصِرَ لِحَاجَةِ إِنْسَانٍ فِي أَمْرٍ دُنْيَوِيٍّ كَانَ لَهُ أَنْ يَزِيدَ فِي أَمْرٍ أُخْـرَ

  وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ، انْتَهَى. بَعْضُهُمْ وَقَالَ: أَخَافُ أَنْ يَكُونَ شِرْكًا
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  جواز حمل الصبي والصبية في الصلاة –الحديث العشرون 
كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَـةَ  لَ اللَّهِ أَنَّ رَسُو«عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ، 

، وَلِأَبِي العَاصِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ فَـإِذَا بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ 
  ٣٥»سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا

                                                                                                                                       
يْنَ تَخْفِيفِ الطَّاعَةِ وَجَعَلَ اقْتِصَارَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأَمْرٍ دُنْيَوِيٍّ غَيْرِ مَرَضِيٍّ، وَفِي اسْتِدْلَالِهِ نَظَرٌ ؛ إِذْ فَرَّقَ بَ

يْلُ وَتَرْكِ الْإِطَالَةِ لِغَرَضٍ، وَبَيْنَ إِطَالَةِ الْعِبَادَةِ بِسَ بَبِ شَخْصٍ، فَإِنَّهُ مِنَ الرِّيَاءِ الْمُتَعَارَفِ، وَقَـالَ الْفُضـَ
لَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَـا، مُبَالِغًا: الْعِبَادَةُ لِغَيْرِ اللَّهِ شِرْكٌ، وَتَرْكُهَا لِغَيْرِهِ تَعَالَى رِيَاءٌ، وَالْإِخْلَاصُ أَنْ يُخَلِّصَكَ ال

بِالتَّخْفِيفِ وَمَنْهِيٌّ عَنِ الْإِطَالَةِ، وَأَيْضًا تَرْكُ التَّخْفِيفِ مُضِرٌّ لَـا يُمْكِـنُ تَدَارُكُـهُ  وَأَيْضًا الْإِمَامُ مَأْمُورٌ
ةُ صُوِّرَتِ الْمَسْأَلَبِخِلَافِ تَرْكِ الْإِطَالَةِ فِي الصَّلَاةِ الْمَذْكُورَةِ فَإِنَّهُ لَا يَفُوتُ بِهِ شَيْءٌ أَصْلِيٌّ أَصْلًا. نَعَمْ لَوْ 

عِنْدَنَا أَنَّ الْإِمَامَ فِي الْقَعْدَةِ الْأَخِيرَةِ لَكَانَ لَهُ وَجْهٌ حَسَنٌ، لَكِنِّي لَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَالْمَذْهَبُ 
رُوهٌ كَرَاهَةَ تَحْرِيمٍ، وَيُخْشَى عَلَيْهِ لَوْ أَطَالَ الرُّكُوعَ لِإِدْرَاكِ الْجَائِي لَا تَقَرُّبًا بِالرُّكُوعِ لِلَّهِ تَعَالَى فَهُوَ مَكْ

وَقِيلَ: إِنْ كَانَ لَـا مِنْهُ أَمْرٌ عَظِيمٌ، وَلَكِنْ لَا يَكْفُرُ بِسَبَبِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْوِ بِهِ عِبَادَةَ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى، 
أَنَّ تَرْكَهُ أَوْلَى، وَأَمَّا لَوْ أَطَالَ الرُّكُوعَ تَقَرُّبًا مِـنْ غَيْـرِ أَنْ يَعْرِفُ الْجَائِي فَلَا بَأْسَ أَنْ يُطِيلَ وَإِلَّا صَحَّ 

ي غَايَةِ النُّـدْرَةِ، يَتَخَالَجَ قَلْبُهُ بِشَيْءٍ سِوَى التَّقَرُّبِ لِلَّهِ تَعَالَى فَلَا بَأْسَ، وَلَا شَكَّ أَنَّ مِثْلَ هَذِهِ الْحَالَةِ فِ
  تُلَقَّبُ بِمَسْأَلَةِ الرِّيَاءِ، فَالِاحْتِرَازُ وَالِاحْتِيَاطُ فِيهَا أَوْلَى، كَذَا فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ مُلَخَّصًا.وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ 

عِيفٌ، وَلَوْ لٍ فَضَوَأَمَّا مَا رَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَنْتَظِرُ فِي صَلَاتِهِ مَادَامَ يَسْمَعُ وَقْعَ نَعْ
ائِي، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ صَحَّ فَتَأْوِيلُهُ أَنَّهُ كَانَ يَتَوَقَّفُ فِي إِقَامَةِ صَلَاتِهِ، أَوْ تُحْمَلُ الْكَرَاهَةُ عَلَى مَا إِذَا عَرَفَ الْجَ

كَيْ يُدْرِكَهَا النَّاسُ، لَكِنَّ فِيهِ أَنَّهُ مِنْ ظَنِّ مَا صَحَّ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يُطِيلُ الْأُولَى مِنَ الظُّهْرِ 
  )٨٧١/ ٣.مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (الصَّحَابِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا أَرَادَ بِهِ 

في [ش أخرجه مسلم - ٢٤٩ - ٥١٦)١١٦الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص:  - ٣٥
  ]٥٤٣المساجد ومواضع الصلاة باب جواز حمل الصبيان في الصلاة رقم 

كان يصلي وهو حامل حفيدته أمامة بنـت  -  -يحدثنا أبو قتادة رضي االله عنه: " أن رسول االله 
لأبي العاص ابن الربيع " أي ابنتها من زوجها أبي العاص بن الربيـع  -  -زينب بنت رسول االله 

كان إذا قام حملها على عاتقـه "  -  -عبد شمس بن عبد مناف، ومعناه: أنه  ابن عبد العزى بن
فإذا سجد وضعها " أي إذا ركع وضعها على الأرض كما جاء في رواية مسلم والنسائي وأحمد وابن 
حبان عن عامر شيخ مالك أنه كان إذا ركع وضعها، فالمراد بالسجود في حديث الباب الركـوع، 
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يْنُ يُصَلِّي فَإِ عَنْ عَبْدِ االلهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ و ذَا سَجَدَ وَثَبَ الْحَسَنُ وَالْحُسـَ
لَّى  عَلَى ظَهْرِهِ فَإِذَا أَرَادُوا أَنْ يَمْنَعُوهُمَا أَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ دَعُوهُمَـا فَلَمَّـا صـَ

  ٣٦»مَنْ أَحَبَّنِي فَلْيُحِبَّ هَذَيْنِ«وَضَعَهُمَا فِي حِجْرِهِ ثُمَّ قَالَ: 
ولِ اللَّـهِ وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ا  -  -للَّهُ عَنْهُ، قَالَ:كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسـُ

الْعِشَاءَ، فَكَانَ يُصَلِّي، فَإِذَا سَجَدَ وَثَبَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَـى ظَهْـرِهِ، وَإِذَا 
لَّ ى جَعَـلَ رَفَعَ رَأْسَهُ أَخَذَهُمَا فَوَضَعَهُمَا وَضْعًا رقيقا، فَإِذَا عَادَ عَادًا، فَلَمَّا صـَ

وَاحِدًا هَا هُنَا وَوَاحِدًا هَا هُنَا، فَجِئْتُهُ فَقُلْتُ:يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلا أَذْهَبُ بِهِمَا إِلَى 

                                                                                                                                       
الركوع كثير في الأحاديث الصحيحة، سيما وأن وضعها حال الركوع أمـر  وإطلاق السجود على

  حتميٌّ لا بد منه. الحديث: أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي أيضاً.
ويستفاد منه: أولاً: جواز حمل الجارية الصغيرة في الصلاة، وكذلك حمل الصبي، سواء كانت الصلاة 

رداً وهو قول الشافعي: وأجازه أحمد، قال: الأثرم سئل أحمـد فرضاً أو نفلاً إماماً أو مأموماً أو منف
أيأخذ الرجل ولده وهو يصلي؟ قال: نعم، واستدل بحديث أبي قتادة وذهبت المالكية إلى أن مثل هذا 

وقال ابن عبـد  -  -، وذكر عياض عن بعضهم أنه خصوصية له -  -الفعل لا يجوز لغيره 
  لعمل في الصلاة.البر: لعل الحديث منسوخ بتحريم ا

وقال الباجي إن وجد من يكفيه أمر الصبي جاز في النافلة دون الفريضة وإن لم يجد جاز فيهما. ثانياً: 
أن العمل الكثير لا يبطل الصلاة، وهو مذهب الشافعية، وذهبت المالكية والحنفية إلى أنـه يبطلهَـا، 

  . وقالت الحنابلة: إذا كَثُر العمل وتوالى بطلت وإلا فلا 
  -تكملة: قال القسطلاني رداً على قول المالكية بأن جواز حمل الصبي في الصلاة من خصوصياته 

: ودعوى خصوصيته عليه الصلاة والسلام بذلك لعصمته من بول. الصبي بخلاف غيره مـردودة، -
 لو -  -بأن الأصل عدم الخصوصية، وكذا دعوى الضرورة بحيث لا يجد من يكفيه أمرها، لأنه 

تركها لبكت وشغلته في صلاته أكثر من شغله بحملها. قال النووى: وكلها دعاوى باطلة لا دليـل 
عليها، وليس في الحديث ما يخالف قواعد الشرع، واالله أعلم.منار القاري شرح مختصـر صـحيح 

  )٦١/ ٢البخاري (
  ) صحيح ٨١١٤)(٣١٨/ ٧السنن الكبرى للنسائي ( - ٣٦
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أُمِّهِمَا ؟ قَالَ:لاَ، فَبَرَقَتْ بَرْقَةً، فَقَالَ:الْحَقَا بِأُمِّكُمَا، فَمَا زَالا يَمْشِيَانِ فِي ضَوْئِهَا 
   ٣٧حَتَّى دَخَلا "

  تكنية الصبي –يث الحادي والعشرون الحد
أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا، وَكَانَ لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ أَبُـو  عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ 

يَا أَبَا عُمَيْرٍ، مَـا فَعَـلَ «فَطِيمًا، وَكَانَ إِذَا جَاءَ قَالَ:  -قَالَ: أَحْسِبُهُ  -عُمَيْرٍ 
اطِ نُغَرٌ كَ» النُّغَيْرُ انَ يَلْعَبُ بِهِ، فَرُبَّمَا حَضَرَ الصَّلاَةَ وَهُوَ فِي بَيْتِنَا، فَيَامُرُ بِالْبِسـَ

  ٣٨الَّذِي تَحْتَهُ فَيُكْنَسُ وَيُنْضَحُ، ثُمَّ يَقُومُ وَنَقُومُ خَلْفَهُ فَيُصَلِّي بِنَا "
                                                

  ) وصححه ووافقه الذهبي٤٧٨٢المستدرك للحاكم ( - ٣٧
[ش أخرجه مسلم - ١٧٥٨ - ٦٢٠٣)٦٣٦الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص:  - ٣٨

(فطيم) مفطوم قد انتهى رضاعه.  ٢١٥٠في الآداب باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته .. رقم 
  (ينضح) يرش بالماء]  

فَتْحِ اللَّامِ وَتُسَمَّى لَامَ الْفَارِقَةِ، وَفِي نُسْخَةٍ لِلشَّمَائِلِ لَيُخَاطِبُنَا، بِ» ) : لَيُخَالِطُنَا -  -كَانَ النَّبِيُّ ( «
تَّى يَقُولَ لِـأَخٍ وَالْمَعْنَى: لَيُخَالِطُنَا غَايَةَ الْمُخَالَطَةِ، وَيُعَاشِرُنَا غَايَةَ الْمُعَاشَرَةِ، وَيُجَالِسُنَا وَيُمَازِحُنَا. (حَ

مُهُ لِي) أَيْ: مِنْ أُ مِّي وَأَبُوهُ أَبُو طَلْحَةَ زَيْدُ بْنُ سَهْلٍ الْأَنْصَارِيُّ (صَغِيرٍ: يَا أَبَا عُمَيْرٍ) : بِالتَّصْغِيرِ وَاسـْ
فَـتْحِ نُّونِ وَكَبْشَةُ (مَا فَعَلَ) : بِصِيغَةِ الْفَاعِلِ، أَيْ: مَا صَنَعَ (النُّغَيْرُ؟) : بِضَمٍّ فَفَتَحٍ، تَصْغِيرُ نُغَرٍ بِضَمِّ ال
غِيرُ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ، طَائِرٌ يُشْبِهُ الْعُصْفُورَ أَحْمَرُ الْمِنْقَارِ، وَقِيلَ: هُوَ الْعُصْفُورُ، وَقِيلَ: هُوَ الصـَّ  عْوُ صـَ

ى لَهُ حَيْثُ لَمْ أَرَهُ مَعَـكَ، الْمِنْقَارِ أَحْمَرُ الرَّأْسِ، وَقِيلَ: أَهْلُ الْمَدِينَةِ يُسَمُّونَهُ الْبُلْبُلَ، وَالْمَعْنَى: مَا جَرَ
أَيِ: النُّغَيْرُ، وَحَزَنَ » ) كَانَ لَهُ نُغَيْرٌ يَلْعَبُ بِهِ فَمَاتَ«وَفِي هَذَا تَسْلِيَةٌ لَهُ عَلَى فَقْدِهِ بِمَوْتِهِ، بَيَّنَهُ بِقَوْلِهِ ( 

  الْوَلَدُ لِفَقْدِهِ عَلَى عَادَةِ الصِّغَارِ.
 ى) غَايَةُ قَوْلِهِ: (يُخَالِطُنَا) وَضَمِيرُ الْجَمْعِ لِأَنَسٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ، أَيْ: انْتَهَتْ مُخَالَطَتُهُ لِأَهْلِنَاقَالَ الطِّيبِيُّ: (حَتَّ

كَانَ  -  - هُكُلِّهِمْ حَتَّى الصَّبِيُّ، وَحَتَّى الْمُلَاعَبَةُ مَعَهُ، وَحَتَّى السُّؤَالُ عَنْ فِعْلِ النُّغَيْرِ. وَفِي مُسْلِمٍ أَنَّ
وَأُمُّ سُلَيْمٍ أُمُّ أَنَسِ  لَا يَدْخُلُ عَلَى أَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِ إِلَّا أُمَّ سُلَيْمٍ، فَإِنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا،

دٍ، بْنِ مَالِكٍ. وَقَالَ الرَّاغِبُ: الْفِعْلُ التَّأْثِيرُ مِنْ جِهَةٍ مُؤَثِّرَةٍ، وَالْ عَمَلُ كُلُّ فِعْلٍ يَكُونُ مِنَ الْحَيَوَانِ بِقَصـْ
وَقَدْ يُنْسَبُ إِلَى  وَهُوَ أَخَصُّ مِنَ الْفِعْلِ ؛ لِأَنَّ الْفِعْلَ قَدْ يُنْسَبُ إِلَى الْحَيَوَانَاتِ الَّتِي يَقَعُ مِنْهَا بِغَيْرِ قَصْدٍ،

هُ وَشَأْنُهُ؟ ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ. وَلَوْ رُوِيَ بِصِيغَةِ الْمَفْعُولِ لَكَانَ لَهُ الْجَمَادَاتِ. اهـ كَلَامُهُ. فَالْمَعْنَى: مَا حَالُ
يْدَ  وَجْهٌ وَجِيهٌ وَتَنْبِيهٌ نَبِيهٌ، وَصَارَ الْمَعْنَى: مَا فُعِلَ بِهِ؟ . وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ: فِيهِ فَوَائِدُ، مِنْهَـا: أَنَّ صـَ



 ٣٣

  رقية الصبي–الحديث الثاني والعشرون 

                                                                                                                                       
صَيْدِ مَكَّةَ. قُلْتُ: لَوْ ثَبَتَ هَذَا لَارْتَفَعَ الْخِلَافُ فِي أَنَّ الْمَدِينَةَ لَهَا حَرَمٌ أَمْ لَـا.  الْمَدِينَةِ مُبَاحٌ بِخِلَافِ

يدَ مِـنْ لَكِنْ لِلشَّافِعِيَّةِ أَنْ يَقُولُوا لَيْسَ نَصٌّ فِي الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّهُ مِنْ صَيْدِ الْمَدِينَةِ لِاحْتِمَالِ أَنَّـهُ  صـِ
وَذُبِـحَ  جِهَا وَأُدْخِلَ فِيهَا. وَحِينَئِذٍ لَا يَضُرُّ، فَإِنَّ الصَّيْدَ لَوْ أُخِذَ خَارِجَ مَكَّةَ، ثُمَّ أُدْخِلَ فِي الْحَرَمِخَارِ

  كَانَ حَلَالًا
لِيَلْعَبَ بِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعَذِّبَهُ.  عِنْدَهُمْ، فَكَذَا هَذَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَالَ: وَإِنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطَى الصَّبِيُّ الطَّيْرَ

يْدِ إِنْ أُخِـذَ قُلْتُ: هَذَا فَرْعٌ آخَرُ عَلَى الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ، إِذْ لَوْ ثَبَتَ حَرَمِيَّةُ الْمَدِينَةِ لَوَجَبَ إِرْسَالُ الصَّ
قَالَ: وَإِبَاحَةُ تَصْغِيرِ الْأَسْمَاءِ؟ قُلْتُ: لِأَنَّهُ مَبْنِـيٌّ عَلَـى مِنْهَا، وَكَذَا عِنْدَنَا بَعْدَ دُخُولِهِ فِي حَرَمِ مَكَّةَ. 

التَّكَلُّفِ. قَالَ: اللُّطْفِ وَالشَّفَقَةِ، لَا سِيَّمَا وَفِيهِ مُرَاعَاةُ السَّجْعِ، وَهُوَ مُبَاحُ الْكَلَامِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَقْرُونًا بِ
يَكُنْ إِثْمًا؟ قُلْتُ: بَلِ اسْتِحْبَابُهُ إِذَا كَانَ تَطْيِيبًا وَمُطَايَبَةً. قَالَ: وَجَـوَازُ تَكَنِّـي  وَإِبَاحَةُ الدُّعَابَةِ مَا لَمْ

لشَّيْخِ نَجْمِ الصَّبِيِّ وَلَا يَدْخُلُ ذَلِكَ فِي بَابِ الْكَذِبِ. قُلْتُ: لِأَنَّهُ قُصِدَ بِهِ التَّفَاؤُلُ. قَالَ: وَقَدْ نُقِلَ عَنِ ا
بِيَّةٌ إِذَا أَمِنَ نِ الْكَبِيرِ غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْفَوَائِدِ، وَهِيَ أَنْ يَجُوزَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَدْخُلَ فِي بَيْتٍ فِيهِ امْرَأَةٌ أَجْنَالدِّي

يَّةِ، فَهُوَ لَا يَجُوزُ بِالْإِجْمَاعِ، عَلَى نَفْسِهِ الْفِتْنَةَ. قُلْتُ: فِيهِ بَحْثٌ ؛ لِأَنَّهُ إِنْ أَرَادَ جَوَازَ الْخَلْوَةِ مَعَ الْأَجْنَبِ
مِ الْأَمْنِ مِنَ وَإِنْ أَرَادَ الدُّخُولَ عَلَيْهَا مَعَ وُجُودِ غَيْرِهَا، فَهُوَ أَمْرٌ ظَاهِرٌ لَا شُبْهَةَ فِي جَوَازِهِ، حَتَّى مَعَ عَدَ

وِهَا. وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى الْخَلْوَةِ، مَعَ أَنَّهُ لَوْ الْفِتْنَةِ أَيْضًا، كَمَا فِي مَسْأَلَةِ تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ وَنَحْ
، مَعَ كَوْنِهِ مَعْصُومًا مَعَ أَنَّهُ أَبٌ لِلْأُمَّةٍ وَلَيْسَ لِغَيْرِ ذَلِكَ، وَلَوْ  -ثَبَتَ لَكَانَ جَوَازُهُ مِنْ خُصُوصِيَّاتِهِ 

تَبَةٌ دُونَ الْعِصْمَةِ، وَلِذَا لَمَّا سُئِلَ الْجُنَيْدُ: أَيَزْنِي الْعَارِفُ؟ فَأَطْرَقَ رَأْسَهُ مَلِيا، كَانَ وَلِيا، فَإِنَّ الْحِفْظَ مَرْ
الْمَلَاحِدَةِ  الزَّنَادِقَةِ وَثُمَّ قَالَ: وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا. وَإِنَّمَا أَطَلْتُ هَذَا الْمَبْحَثَ لِئَلَّا يَتَعَلَّقَ بِهِ بَعْضُ

الَ: وَأَنْ يَجُوزَ وَالْمُبَاحِيَّةِ، مَعَ أَنَّا لَا نَشُكُّ فِي جَلَالَةِ الشَّيْخِ قُدِّسَ سِرُّهُ ؛ حَيْثُ أَثَّرَ نَظَرُهُ فِي الْكَلْبِ. قَ
بِمَـوْتِ  -  -عَلَى تَقَدُّمِ عِلْمِـهِ  لِلرَّجُلِ أَنْ يَسْأَلَ عَمَّا هُوَ عَالِمٌ بِهِ تَعْجُّبًا مِنْهُ. قُلْتُ: هَذَا يَتَوَقَّفُ

كَمَالُ خُلُقِ النُّغَيْرِ، لِاحْتِمَالِ صُدُورِ هَذَا الْقَوْلِ بِمُجَرَّدِ فَقْدِهِ، وَهُوَ أَعَمُّ مِنْ حُصُولِ مَوْتِهِ. قَالَ: وَفِيهِ 
، وَأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ اسْتِمَالَةُ قُلُوبِ الصِّغَارِ، وَإِدْخَالُ وَأَنَّ رِعَايَةَ الضُّعَفَاءِ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ -  -النَّبِيِّ 

كَ لَعَلى السُّرُورِ فِي قُلُوبِهِمْ. قُلْتُ كَيْفَ لَا، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى فِي وَصْفِهِ الْكَرِيمِ فِي كَلَامِهِ الْقَدِيمِ: {وَإِنَّ
  )٣٠٦١/ ٧اة المصابيح (] .مرقاة المفاتيح شرح مشك٤خُلُقٍ عَظِيمٍ} [القلم: 



 ٣٤

يْنَ،  عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ يُعَوِّذُ الحَسَنَ وَالحُسـَ
وَيَقُولُ: " إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يُعَوِّذُ بِهَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ: أَعُوذُ بِكَلِمَـاتِ اللَّـهِ 

  ٣٩التَّامَّةِ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ "

                                                
  ) ٣٣٧١)(١٤٧/ ٤صحيح البخاري ( - ٣٩
[  ش (يعوذ) من التعويذ وهو الالتجاء والاستجارة. (التامة) الكاملة في فضلها وبركتها ونفعهـا.  

(هامة) كل حشرة ذات سم وقيل مخلوق يهم بسوء. (لامة) العين التي تصيب بسوء وتجمع الشر على 
  وآفة تلم بالإنسان]المعيون. وقيل هي كل داء 

ورِبِشْتِيُّ: الْكَلِمَةُ " أُعِيذُكُمَا) أَيْ: بِهَذَا اللَّفْظِ، وَهَذَا تَفْسِيرٌ وَبَيَانٌ لِيُعَوِّذَ. (بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ) قَالَ التُّ
لًا أَوْ حَرْفًا، وَتَقَعُ عَلَى الْأَلْفَاظِ الْمَبْسُوطَةِ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ تَقَعُ عَلَى كُلِّ جُزْءٍ مِنَ الْكَلَامِ اسْمًا كَانَ أَوْ فِعْ

زَّلَةِ ؛ لِـأَنَّ وَعَلَى الْمَعَانِي الْمَجْمُوعَةِ، وَالْكَلِمَاتُ هَاهُنَا مَحْمُولَةٌ عَلَى أَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى وَكُتُبِهِ الْمُنَ
بِالتَّامَّةِ لِخُلُوِّهَا عَنِ النَّوَاقِضِ وَالْعَوَارِضِ، بِخِلَافِ كَلِمَاتِ النَّـاسِ  الِاسْتِعَاذَةَ إِنَّمَا تَكُونُ بِهَا، وَوَصْفُهَا

ا مِنْهُمْ مِـنْ فَإِنَّهُمْ مُتَفَاوِتُونَ فِي كَلَامِهِمْ عَلَى حَسَبِ تَفَاوُتِهِمْ فِي الْعِلْمِ وَاللَّهْجَةِ وَأَسَالِيبِ الْقَوْلِ، فَمَ
 وجَدُ فَوْقَهُ آخَرُ، إِمَّا فِي مَعْنًى أَوْ فِي مَعَانٍ كَثِيرَةٍ، ثُمَّ إِنَّ أَحَدَهُمْ قَلَّمَا يَسْلَمُ مِنْ مُعَارَضَةٍأَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ يُ

ا أَنَّهَا كَلِمَاتٌ بِهَ أَوْ خَطَأٍ أَوْ نِسْيَانٍ، أَوِ الْعَجْزِ عَنِ الْمَعْنَى الَّذِي يُرَادُ، وَأَعْظَمُ النَّقَائِصِ الَّتِي هِيَ مُقْتَرِنَةٌ
كَلَامٌ مَخْلُوقٌ، مَخْلُوقَةٌ تَكَلَّمَ بِهَا مَخْلُوقٌ مُفْتَقِرٌ إِلَى الْأَدَوَاتِ وَالْجَوَارِحِ، وَهَذِهِ نَقِيصَةٌ لَا يَنْفَكُّ عَنْهَا 

نَقْصٌ، وَلَا يَعْتَرِيهَا اخْتِلَالٌ، وَاحْتَجَّ الْإِمَامُ وَكَلِمَاتُ اللَّهِ تَعَالَى مُتَعَالِيَةٌ عَنْ هَذِهِ الْقَوَادِحِ، فَهِيَ لَا يَسَعُهَا 
 -رَسُولُ اللَّهِ أَحْمَدُ بِهَا عَلَى الْقَائِلِينَ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ فَقَالَ: لَوْ كَانَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ مَخْلُوقَةً لَمْ يَعُذْ بِهَا 

 - ِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ) أَيْ: جِنٍّ وَإِنْسٍ. (وَهَامَّةٍ) أَيْ: مِنْ شَرِّهِمَا، إِذْ لَا تَجُوزُ الِاسْتِعَاذَةُ بِمَخْلُوقٍ. (م
امَّةُ وَهِيَ بِتَشْدِيدِ الْمِيمِ كُلُّ دَابَّةٍ ذَاتِ سُمٍّ يَقْتُلُ، وَالْجَمْعُ الْهَوَامُّ، وَأَمَّا مَا لَهُ سُمٌّ وَلَا يَقْتُ لُ فَهُوَ السـَّ

وَقَدْ يَقَعُ الْهَوَامُّ عَلَى مَا يَدِبُّ عَلَى الْأَرْضِ مُطْلَقًا كَالْحَشَرَاتِ. ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ عَنِ  كَالْعَقْرَبِ وَالزُّنْبُورِ،
أَوْ  إِذَا جَمَعَهُ، النِّهَايَةِ. (وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ) : بِتَشْدِيدِ الْمِيمِ أَيْ: جَامِعَةٍ لِلشَّرِّ عَلَى الْمَعْيُونِ، مِنْ لَمَّهُ

سُوءٍ، وَاللَّمَمُ تَكُونُ بِمَعْنَى مُلِمَّةٍ أَيْ: مُنْزِلَةٌ. قَالَ الطِّيبِيُّ فِي الصِّحَاحِ: الْعَيْنُ اللَّامَّةُ هِيَ الَّتِي تُصِيبُ بِ
بِهِ، وَقِيلَ: لَامَّةٌ لِازْدِوَاجِ  طَرَفٌ مِنَ الْجُنُونِ، وَلَامَّةٌ أَيْ: ذَاتُ لَمَمٍ، وَأَصْلُهَا مِنْ أَلَمَّتْ بِالشَّيْءِ إِذَا نَزَلَتْ

  هَامَّةٍ، وَالْأَصْلُ مُلِمَّةٌ ؛ لِأَنَّهَا فَاعِلُ أَلْمَمَتْ اهـ.
، إِلَى رَوِيَّةِ صُنْعِهِقِيلَ: وَجْهُ إِصَابَةِ الْعَيْنِ أَنَّ الْخَاطِرَ إِذَا نَظَرَ إِلَى شَيْءٍ وَاسْتَحْسَنَهُ وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَى اللَّهِ وَ

: إِلَيْهِ مِـنَ اللَّـهِ، قَدْ يُحْدِثُ اللَّهُ فِي الْمَنْظُورِ عَلَيْهِ بِجِنَايَةِ نَظَرِهِ عَلَى غَفْلَةٍ ابْتِلَاءً لِعِبَادِهِ لِيَقُولَ الْمُحِقُّ
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  -إِبْرَاهِيمُ وَغَيْرُهُ مِنْ غَيْرِهِ. (وَيَقُولُ: " إِنَّ أَبَاكُمَا) : أَرَادَ بِهِ الْجَدَّ الْأَعْلَى، وَهُوَ 



 ٣٥

أُعِيـذُكُمَا «أَنَّهُ كَانَ يَعُوذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ:  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ و
وَيَقُـولُ: » بِكَلِمَاتِ االلهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ

    ٤٠»سْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَهَكَذَا كَانَ أَبِي إِبْرَاهِيمُ يُعَوِّذُ إِ«
يْنَ، يَقُـولُ: "  وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ  نَ، وَالْحُسـَ يُعَوِّذُ الْحَسـَ

أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَـيْنٍ لَامَّـةٍ، 
    ٤١بْرَاهِيمُ يُعَوِّذُ بِهَا إِسْمَاعِيلَ، وَإِسْحَاقَ "قَالَ: وَكَانَ أَبُونَا إِ

                                                                                                                                       
ارَةٌ إِلَـى أَنَّ-  . (كَانَ يُعَوِّذُ بِهِمَا) أَيْ: بِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ. (إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ) : وَلَدَيْهِ، وَفِيـهِ إِشـَ

حَاقَ  -لَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ الصَّ -مَنْبَعُ ذُرِّيَّتِهِ  -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا  -الْحَسَنَيْنِ  كَمَا أَنَّ إِسْمَاعِيلَ وَإِسـْ
  )١١٢٧/ ٣مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (-عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  -مَعْدِنُ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ 

  ) صحيح ٧٦٧٩)(١٥١/ ٧السنن الكبرى للنسائي ( - ٤٠
حدهمَا: أَنه كَلَامه على الْإِطْلَاق، وَلَا نقص فِيهِ، إِذا كَلَام المخلوقين لَا يَخْلُو المُرَاد بِكَلِمَات االله قَولَانِ: أَ

  من نقص يعاب بِهِ. وَقَالَ الْخطابِيّ: تَمامهَا: فَضلهَا وبركتها، وَأَنه لَا تخفق مَعهَا طلبة. 
تَعَالَى: {وتمت كلمت رَبك الْحسنى على  وَالثَّانِي: أَنَّهَا أقضيته وعداته الَّتِي تتضمنها كَلِمَاته، كَقَوْلِه

] فكلمته هِيَ قَوْله: {ونريد أَن نمن على الَّذين استضعفوا فِي الأَرْض} ١٣٧بني إِسْرَائِيل} [الْأَعْرَاف: 
] قَالَ الْخطابِيّ: وَكَانَ أَحْمد بن حَنْبَل يسْتَدلّ بقوله: " كَلِمَات االله التَّامَّة " علـى أَن ٥[الْقَصَص: 

لَا يستعيذ بمخلوق. وَفِي الهامة قَولَانِ: أَحدهمَا: أَنَّهَـا  لْقُرْآن غير مَخْلُوق، وَيَقُول: إِن رَسُول االله ا
كل نسمَة م بِسوء، قَالَه ابْن الْأَنْبَارِي. وَالثَّانِي: أَنَّهَا وَاحِدَة الْهَوَام، والهوام الْحَيَّات وكل ذِي سـم 

ا أَنه لَا يقتل فَهِيَ السوام، كالعقرب والزنبور. وَأما مَا يُؤْذِي وَلَيْسَ بِذِي سـم يقتل. فَأَما مَاله سم إِلَّ
كالقنافذ والخنافس والفأر واليربوع فَهِيَ القوام. وَقد تقع الهامة على كل مَا يدب من الْحَيَوَان، وَمِنْه 

ي الْقمل.  وَقَوله: " من كل عين لَامة " قَالَ قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام لكعب: " أَيُؤْذِيك هوَام رَأسك؟ " يَعْنِ
مة أَبُو عبيد: أَصْلهَا من أَلممْت إلماما، وَلم يقل ملمة، كَأَنَّهَا أَرَادَ أَنَّهَا ذَات لمَم. وَقَالَ ابْن الْأَنْبَارِي: اللا

وقياسها ملمة ليُوَافق لفظ هَامة فَيكون  الملمة، وَهِي الْآتِيَة فِي الْوَقْت بعد الْوَقْت. قَالَ: وَإِنَّمَا قَالَ لَامة
ذَلِك أخف على اللِّسَان. وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَان: اللامة: ذَات اللمم، وَهِي كل دَاء وَآفَة تلم بالإنسان من 

  )٤١٤/ ٢جُنُون وخبل وَغير ذَلِك.كشف المشكل من حديث الصحيحين (
  ) صحيح ٣٥٢٥)(١١٦٤/ ٢سنن ابن ماجه ( - ٤١



 ٣٦

  حبس الصبي عند العتمة –الحديث الثالث والعشرون 
، قَالَ:" إِذَا اسْتَجْنَحَ اللَّيْـلُ، أَوْ قَـالَ: عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ 
الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ  جُنْحُ اللَّيْلِ، فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ، فَإِنَّ

العِشَاءِ فَخَلُّوهُمْ، وَأَغْلِقْ بَابَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، وَأَطْفِئْ مِصْبَاحَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ 
مَ اللَّـهِ، وَلَـوْ  اللَّهِ، وَأَوْكِ سِقَاءَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، وَخَمِّرْ إِنَاءَكَ وَاذْكُرِ اسـْ

  ٤٢تَعْرُضُ عَلَيْهِ شَيْئًا "

                                                                                                                                       
امة) واحدة الهوام وهي ذوات السموم. (لامه) أي ذوات لمم. واللمم كل دواء يلم مـن (ه -[ش  

  خبل أو جنون أو نحوهما. أي من كل عين تصيب بسوء.]
[ش أخرجـه  - ١١٦٢ - ٣٢٨٠)٤١٥الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسـلم (ص:  - ٤٢

. (استنجح) أظلم. (جنح الليل) ٢٠١٢ مسلم في الأشربة باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء رقم
ظلامه وقيل أول ما يظلم. (فكفوا صبيانكم) ضموهم وامنعوهم من الانتشار. (أوك .. ) من الإيكاء 
وهو الشد والوكاء اسم ما يشد به في فم القربة ونحوها. والسقاء ما يوضع فيه الماء أو اللبن ونحـو 

عليه شيئا) تجعل على عرض الإناء شيئا كعود ونحوه ذلك. (خمر) من التخمير وهو التغطية. (تعرض 
  امتثالا لأمر الشارع]

يأمرنا أمر إرشاد وتوجيه أن نمنع أطفالنا عن الخروج من البيوت عند  -  -معنى الحديث: أن النبي 
أول غروب الشمس وإقبال ظلمة الليل، لأن الشياطين والأرواح الخبيثة المؤذية تنتشر في أوّل الليـل 

لة الشر والإِفساد والإِضرار بالناس، لا سيما الأطفال لضعفهم، فإذا مضت ساعة بعد الغـروب محاو
يأمرنا أيضاً بإغلاق بيوتنا، وقفل أبواا، لا سيما بالليـل، لمنـع  -  -سمح لهم بالخروج. ثم هو 

. ووضع جميع اللصوص والمعتدين من دخولها، وإطفاء مصابيحنا عند النوم احتياطاً وحذراً من الحريق
المشروبات التي نتناولها في أوان مغلقة محكمة خوفاً من أن يتسرب إليها بعض الحشرات والميكروبات، 

  وتغطية الأطعمة حتى لا تتلوّث بسقوط الأقذار والجراثيم فيها.
وأن نذكر اسم االله تعالى عند كل عمل من أعمالنا هذه أو غيرها نستعيذ به ونعتمد عليه في حمايتنـا 

  (فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ).
فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: وجود الشياطين، وكوا مخلوقات شريرة مؤذيـة 
للإِنسان وأطفاله. ثانياً: أنه ينبغي حفظ الأطفال في المنازل، ومنعهم من الخروج منها بعد غـروب 

ساعة، لأن الشياطين تنتشر في ذلك الوقت فتؤذيهم جسمياً ونفسياً لضـعفهم الشمس مباشرة لمدة 



 ٣٧

وَقَـالَ  -وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، رَفَعَهُ قَالَ: " وَاكْفِتُوا صِبْيَانَكُمْ عِنْدَ الْعِشَاءِ 
  ٤٣فَإِنَّ لِلْجِنِّ انْتِشَارًا وَخَطْفَةً " -مُسَدَّدٌ: عِنْدَ الْمَسَاءِ 

                                                                                                                                       
إلى اتخاذ كل الوسائل المادية لحفظ النفس والمال والصـحة،  -  -وسرعة تأثرهم. ثالثاً: يرشدنا 

: "وأوك -  -فمن ذلك إغلاق الأبواب وإطفاء المصابيح وتغطية الإِناء، وربط السقاء كما قـال 
: " وخمر إناءك " -  -ر اسم االله " صيانة للماء من التلوث في أي وعاء كان، وقال سقاءك، واذك

فأمر بتغطية وعاء الطعام لحفظه من الحشرات والميكروبات. رابعاً: مشروعية الجمع بين اتخاذ الأسباب 
" أي  والتحصن بذكر االله تعالى وأسمائه، والتوكل عليه، حيث قال: " وأغلق بابك، واذكر اسم االله

اجمع بين الوقاية المادية والوقاية الروحية لتشملك العناية الإلهية. منار القاري شرح مختصر صـحيح 
  )١٧٣/ ٤البخاري (

وفي هذا الحديث ما يدل على أنه ليس لأحد أن يقول: إنني أترك بابي غير مغلق مدعيا أنه يفعل ذلك 
لبه، وكذلك في الأسقية والأواني وغير ذلك؛ متوكلا؛ فإن ذلك مطية ولوج الشيطان إلى داره وإلى ق

لأن االله سبحانه وتعالى يقوم الأمور على قوانين انتهت إليها، فالتوكل إنما هو لمعالم حكمة االله عـز 
وجل، فإذا أراد العبد أن يهدم معلما من معالم االله عز وجل بما توسوس له نفسه فيما يدعيه توكلا، 

  )٢٥٢/ ٨ن الأمر المسبب في العالم.الإفصاح عن معاني الصحاح (لم يكن توكله ثمنا لما هدمه م
  ) صحيح ٣٧٣٣)(٣٣٩/ ٣سنن أبي داود ( - ٤٣

  قال جماعة، إن الأمر هنا للإرشاد؛ إذا المقصود به تحقيق مصالح دنيوية، ويحتمل أن يكون للندب.
الضـرر فـلا  ولماذا لا يكون للوجوب إذا خشي من المخالفة ضرر بالنفس أو المال؟ فـإن أمـن

  وجوب،فأول الخمسة إطفاء المصابيح عند الرقاد ليلا.
  »  .ربما جرّت الفتيلة. فأحرقت أهل البيت -الفأرة -بأن الفويسقة«وقد جاء تعليل ذلك في رواية 

 فالإنسان حينما ينام يفقد الشعور بما يجري والتيقظ لما يحدث، وما النوم إلا وفاة غبها حياة اللَّهُ يَتَوَفَّى
ى إِلى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنامِها فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْـأُخْر

أَجَلٍ مُسَمى ، فالإحتياط والحكمة إطفاء السرج التي لا يؤمن وقوعها باحتكاك فأرة. أو صدمة قطة 
أو عصفة ريح، أو يخشى التهاب ذبالتها واشتعال فتيلتها، من هواء أو عبث حيوان. أو حركة إنسان، 

يلعب ا، أو ينحبس عنها. أو وسخ في زيتها أو خلل في آلتها. فتتصل النار بما تجد. فـإذا الحريـق 
يلتهم الإنسان والحيوان، والبيت والمتاع. على حين غفلة. فيصعب الإطفاء ويعظم الخسار، فإن كان 

مأمونا؛ أو أحيط بما يمنع اتصاله بغيره لو وقع؛ أو كـان نـادر الخطـر أو عديمـه انقلاب السراج 
كالمصابيح الكهربائية، فلا حرج في تركه إن كانت مصلحة؛ وكذلك الحكم في المواقد لا ننام عنها 
متقدة نارها، وخاصة إذا كان الفحم وقودها، فربما وقع منها على الفـراش؛ وربمـا اسـتنفدت أو 



 ٣٨

  السلام على الصبيان -الحديث الرابع والعشرون

                                                                                                                                       
جرة؛ فمات النيام مختنقين. وكم للمواقد والمصابيح من حوادث خطيرة نشأت من ترك كسجين الح

  .الاسترشاد دي الرسول 
  إغلاق الأبواب ليلا: -وثانيها

فإنه يمنع الحيوان أن يتسرب إلى الخارج وأهله عنه غافلون. ويمنع السباع أن تدخل المنازل. فتفتـك 
على الإنسان ويحول دون الشياطين من الإنس أو يكون عقبة في  بالطيور الداجنة أو الحيوان أو تعتدي

سبيلهم. فلا يسرقون وينهبون: ولا يعتدون ويسفكون. وإذا كان النهي عن المنكر واجبا فالحيلولـة 
  بينه وبين من رامه لازمة ومن الحيلولة أن تسد عليه الطريق، وتجيف دونه الباب.

  فيها الماء: إيكاء الأسقية التي -وثالثها ورابعها
وتغطية الأوعية التي فيها الأطعمة والأشربة. فإن ذلك وقاية لها من الجراثيم المنتشرة.. وصيانة لها من 
الأتربة والأشياء القذرة، ومنعا للهوام والحشرات عنها وللطيور أن تلوثها، وللحيوان أن يلغ  فيهـا، 

  مريئا. فتبقى سليمة مما يفسدها؛ فيطعمها المرء هنيئا ويشرا
وخامسها: كفت الصبيان إذا ما جنّ الليل ، وإيواؤهم إلى المنازل؛ والرجوع م إلى المضاجع. فـإن 
ذلك يطمئن أهليهم. ويحول دون ضلالهم في ظلام الليل، ويمنع غشيام لمجالس الفجار، التي تنفـق 

ثير المخاطر، والصبيان طائشـة بالليل؛ تستّرا بجلبابه الحالك، وارتيادا لأهل الريب والفساد، والليل ك
العقول لا يحسنون الاحتراس، ولا يأخذون الحذر فربما صدمتهم عقبة أو سقطوا في حفرة. أو دهمتهم 
عربة، أو فجأم قاطرة، أو لسعتهم عقرب أو آذاهم شيطان؛ فكانت الحكمة أن يأرزوا إلى بيوم، 

كما جـاء في  -ستارهم؛ وأما الجن أو الشياطينويمرحوا في رعاية آبائهم وأمهام، أو يناموا تحت أ
الذين ينتشرون بالليل، ويخشى منهم على الصبيان إذا بقوا في الخلاء، فهم عالم يروننـا ولا  -رواية

  نراهم إِنَّهُ يَراكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ .
ح بذلك القرآن ولا مانع من أن تمتـد ومردة الجن هم الشياطين كما أن من الإنس شياطين كما صر

يدهم بالإيذاء إلى الصبيان الذين لا تحوطهم رعاية الآباء والأمهات، كما تمتد أيدي الشياطين منا إلى 
  أبنائنا بالشتم والضرب. واللطم والخطف وَاللَّهُ مِنْ وَرائِهِمْ مُحِيطٌ ، وَما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا  .

غريب الاستنباط أو عجيبه ما قال بعض الفقهاء: إن الحديث يدل على مشروعية وضع اليد على  ومن
  )١٧٦الفم عند التثاؤب لدخوله في عموم الأبواب مجازا؟؟ الأدب النبوي (ص: 



 ٣٩

 -  -عَنْ أَنَسٍ،أَنَّهُ مَرَّ عَلَى صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ،ثُمَّ حَدَّثَنَا: " أَنَّ رَسُولَ االلهِ 
  ٤٤،مَرَّ عَلَى صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ".رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ
لَّمَ  -  -وفي رواية عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  مَرَّ عَلَى غِلْمَانٍ فَسـَ

  ٤٥عَلَيْهِمْ.
  تعليم الصبيان وتوجيههم –الحديث الخامس والعشرون 

يَوْمًا، فَقَـالَ لَـهُ  -  -عَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ رَكِبَ خَلْفَ رَسُولِ االلهِ 
تٍ: احْفَظِ اللَّـهَ يَحْفَظْـكَ، : يَا غُلامُ، إِنِّي مُعَلِّمُكَ كَلِمَا -  -رَسُولُ االلهِ 

تَعِنْ  تَعَنْتَ فَاسـْ احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، وَإِذَا سَأَلْتَ فاَسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسـْ
بِاللَّهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ، لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَـدْ 

بَهُ اللَّهُ لَكَ، وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ، لَمْ يَضُرُّوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَـهُ كَتَ
    ٤٦اللَّهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الأَقْلامُ، وَجَفَّتِ الصُّحُفُ."

                                                
  ) ٨٥٠٣)(٢٥٤/  ١١( -) وشعب الإيمان  ٦٢٤٧( -المكتر  -صحيح البخارى - ٤٤

مرّ على صبيان فسلّم عليهم " أي بدأهم بالسلام اقتداءً بسيد  معنى الحديث: " أن أنس رضي االله عنه
 -  -" وقال: " أي ثم قال أنس مستدلاً على مشروعية فعله وسنيته: " كان النبي  -  -الأنام 

  يبدأ الصبيان حين يمر عليهم بالسلام مثل ما فعلت. -  -يفعله " أي كان 
لام على الناس كلهم حتى الصبيان المميـزين، وبيـان فقه الحديث: قال النووي : فيه استحباب الس

تواضعه، وكمال شفقته على العالمين، قال: وأما المرأة مع الرجل فإن كانت زوجتـه أو جاريتـه أو 
محرماً من محارمه فهي معه كالرجل، وإن كانت أجنبية، فإن كانت جميلة يخاف الافتتان ا لا يسلم 

  )٢٦٢/ ٥السلام.منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (الرجل عليها وإن سلم لم يجز رد 
وفي هذا الحديث دليل على استحباب تسليم الرجل على الصبيان إذا مر عليهم، وإذا سلم عليهم قال: 
سلام عليكم يا صبيان. والمراد من التسليم عليهم أنه لا يحقر الصبي ربما خرج عالما أو عابدا، وكأن 

ه منتهى أحدهم، ثم إن ذلك يكون سببا لتعلم الصبي ذلك، فكأنـه أودع تلـم المسلم رأى بعين إيمان
  )٢٠٤/ ٥السنة من يغلب على ظنه أم أطول منه عمرا.الإفصاح عن معاني الصحاح (

  )٢١٦٨)(٧٨٣علي بن نايف الشحود (ص:  -ذيب صحيح مسلم - ٤٥
  ) صحيح٢٦٦٩) (٧٥٣/  ١( -مسند أحمد (عالم الكتب)  - ٤٦



 ٤٠

غُلاَمًا فِـي وعن وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ، يَقُولُ: كُنْتُ 
، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ حَجْرِ رَسُولِ اللَّهِ 

» :َفَمَا زَالَـتْ تِلْـكَ » يَا غُلاَمُ، سَمِّ اللَّهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيك
  ٤٧طِعْمَتِي بَعْدُ "

                                                                                                                                       
حيث أرشد بحفظ أوامر االله تعالى واجتنـاب  -  -ديث الوصية العظيمة من الرسول في هذا الح

نواهيه. وأن االله يحفظ من قام بذلك في حركاته وسكناته، وفي دنياه وآخرته، وأن االله سبحانه أمـام 
ه في جميع العبد يعلم ما هو عليه، فلا يعلق العبد أموره وحاجاته بغير االله. بل يستعين باالله ويتوكل علي

أحواله وأموره إلا ما كان يقدر عليه الخلق. فيسأل االله سبحانه بأن يعطف عليه قلوم لينفعوه بمـا 
يقدرون عليه، وأن الناس لو اجتمعوا كلهم وحاولوا بأقوالهم وأفعالهم على أن يجلبوا له نفعا أو يدفعوا 

به االله له أو عليه. وأن الإنسان إذا أطاع عنه ضررا أو يخبروه لم يستطيعوا ضرره ولا نفعه إلا بأمر كت
االله في الرخاء فإن االله يجعل له عند الشدة فرجا ومخرجا، وليرض كل عبد بما قدره االله عليه من خـير 

) إِنَّ ٥وشر. ومع الشدائد والمحن يلتزم العبد الصبر، فإن الصبر مفتاح الفرج {فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (
] .الخلاصـة في ٢)} [الشرح].، {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} [الطـلاق: ٦يُسْرًا ( مَعَ الْعُسْرِ

  )٥٧علي بن نايف الشحود (ص:  -شرح الأربعين النووية
[ش أخرجـه  - ١٦٠٠ - ٥٣٧٦)٥٩١الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسـلم (ص:  - ٤٧

(غلامـا) أي صـبيا دون  ٢٠٢٢راب وأحكامهما رقم مسلم في الأشربة باب آداب الطعام والش
البلوغ. (حجر) تربيته وتحت رعايته. (تطيش في الصحفة) أحركها في جوانـب القصـعة لألـتقط 
الطعام. (سم االله) قل بسم االله الرحمن الرحيم عند بدء الأكل. (يليك) من الجانب الذي يقرب منك 

  ه]من الطعام. (تلك طعمتي) صفة أكلي وطريقتي في
يقول عمر بن أبي سلمة رضي االله عنهما " كنت غلاماً " أي كنت ولداً صغيراً دون البلـوغ " في 

" أي أعيش في بيته تحت كفالته ورعايته " وكانت يدي تطيش في الصحفة  -  -حجر رسول االله 
معلمـاً "  -  -" أي تتحرك في آنية الطعام كلها، وتجول في جميع نواحيها " فقال لي رسول االله 

وموجهاً: " يا غلام سمّ االله " أي قل بسم االله في بداية الطعام تبركاً ذا الاسم المبـارك " وكـل 
بيمينك " أي وكل بيدك اليمنى " وكل مما يليك " أي من الجهة المقابلة لك من الإناء دون الأطراف 

ك الطريقة المهذبـة هـي الأخرى قال: " فما زالت تلك طعمتي بعد " بكسر الطاء أَي فما زالت تل
  طريقتي في الأكل بعد ذلك طيلة حياتي.



 ٤١

  من الكذب على الصبي التحذير –الحديث السادس والعشرون 
قَاعِدٌ فِي  -  -عَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: دَعَتْنِي أُمِّي يَوْمًا وَرَسُولُ االلهِ 

: وَمَا أَرَدْت أَنْ  -  -بَيْتِنَا، فَقَالَتْ: هَا تَعَالَ أُعْطِيك، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ االلهِ 

                                                                                                                                       
فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: أن من آداب الأكل ومستحباته التسمية في بدايـة 
الطعام طرداً للشيطان وأصرَحُ مَا وَرَدَ في صفة التسمية ما أخرجه أبو داود والترمذي من طريـق أم 

رفوعاً " إذا أهل أحدكم طعاماً فليقل: بسم االله، فإن نسي فليقل: بسم االله أوله كلثوم عن عائشة م
وآخره " قال العلماء: ويستحب أن يجهر بالتسمية ليُسمع غيره وينبهه عليها، والتسمية في شرب الماء 

مية واللبن والعسل والمرق والدواء وسائر المشروبات كالتسمية على الطعام، وسواء في استحباب التس
: " وكل -  -الجنب والحائض وغيرهما. ثانياً: دل الحديث على استحباب الأكل باليمين لقوله 

بيمينك " وقد اختلف أهل العلم في مقتضى هذا الأمر. وهل الأكل باليمين واجب أو مسـتحب؟ 
ففي "  فذهب بعضهم إلى أنه واجب كما أفاده العيني لظاهر الأمر، ولورود الوعيد في الأكل بالشمال

رأى رجلاً يأكل بشماله، فقـال: " كـل  -  -صحيح مسلم " عن سلمة بن الأكوع أن النبي 
بيمينك " قال: لا أستطيع، قال: " لا استطعت ما منعه إلاّ الكبر، قال: فما رفعها إلى فيه ". وروى 

أكثر أهل أحمد بسند حسن عن عائشة مرفوعاً: " من أكل بشماله أكل معه الشيطان " والذي عليه 
العلم استحباب الأكل والشرب باليمين، وكراهية ذلك بالشمال، وكذلك كل أخذ وعطاء، قـال 
القرطبي: هذا الأمر على جهة الندب، لأنه من باب تشريف اليمين على الشمال، لأا أقوى، وهـي 

من هـذا مشتقة من اليمن، وقد شرّف االله أصحاب الجنة إذ نسبهم إلى اليمين. والأصل فيما كان 
  -الباب الترغيب والندب. ثالثاً: استدل به بعض أهل العلم على تحريم الأكل بالشمال، لأنّ النبي 

أمر عمر بن أبي سلمة بالأكل باليمين، والأمر بالشيء ي عن ضده، واستدلوا أيضاً على تحـريم  -
ماله " أخرجه مسلم، : " فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بش-  -الأكل باليد اليسرى بقوله 

قال الصنعاني: الحديث دليل على تحريم الأكل والشرب بالشمال، فإنه علله بأنه فعل الشيطان وخلقه، 
والمسلم مأمور بتجنب طريق أهل الفسوق فضلاً عن الشيطان. رابعاً: قال النووي: وفيه اسـتحباب 

مروءة وهذا في السوائل، فإن كان الأكل مما يليه ، لأن أكله من موضع يد صاحبه سوء عشرة، وترك 
تمراً وأجناساً فقد نقلوا إباحة اختلاف الأيد في الطبق ونحوه، والذي ينبغي تعمـيم النهـي. قـال 

أي الشافعية على كراهة الأكل مما يلي غيره ومن الوسط والأعلى إلا  -القسطلاني: وقد نص أئمتنا 
 )١٤٢/ ٥مختصر صحيح البخاري ( الفاكهة ونحوها، مما ينتقل به.  منار القاري شرح



 ٤٢

: أَمَا إنَّك لَوْ لَمْ تُعْطِهِ شَيْئًا  -  -فَقَالَ لَهَا رَسُولُ االلهِ تُعْطِيَهُ ؟ قَالَتْ: تَمْرًا، 
  ٤٨كُتِبَتْ عَلَيْكِ كِذْبَةٌ "

  تعليم الصبي الصلاة -الحديث السابع والعشرون
مُـرُوا : «عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

رٍ  أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَـاءُ عَشـْ
  ٤٩»وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

  تعليم الصبي الصوم –الحديث الثامن والعشرون 

                                                
  ) حسن٢٦١٢٢)(٤٠٥/  ٨( -مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٨

قوله: أما إنك لو لم تعطيه، قال السندي في "حاشيته على المسند": أي: لو لم تعطي شـيئاً، فيـدلُّ 
الحديث على أن من لم يَفِ بالوعد، فهو كاذب، وعلى أن الوعد بالصغير كالوعد بالكبير، وقد قيل: 

ن اللازم في الوعد أن يكون ناوياً للوفاء إذا وعد، وعدمُ الوفاء به بعده لا يضر، وحينئذ فيمكن أن إ
/ ٧يُقال: معنى: "لو لم تعطيه" أي: لو ما نويت الوفاء. واالله تعالى أعلم.سنن أبي داود ت الأرنؤوط (

٣٤٣(  
  ) صحيح ٤٩٥)(١٣٣/ ١سنن أبي داود ( - ٤٩

الذُّكُورَ وَالْإِنَاثَ (بِالصَّلَاةِ) وَرُبَّمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنَ الشُّرُوطِ (وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ) :  (أَوْلَادَكُمْ) : يَشْمَلُ
نَاءُ عَشْرِ هُمْ أَبْلِيَعْتَادُوا وَيَسْتَأْنِسُوا بِهَا، وَالْجُمْلَةُ حَالِيَّةٌ (وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا) : أَيْ: عَلَى تَرْكِ الصَّلَاةِ (وَ

نَ الْبَنِينَ وَالْبَنَـاتِ سِنِينَ) : لِأَنَّهُمْ بَلَغُوا، أَوْ قَارَبُوا الْبُلُوغَ (وَفَرِّقُوا) : أَمْرٌ مِنَ التَّفْرِيقِ (بَيْنَهُمْ) : أَيْ: بَيْ
جَعٍ عَلَى مَا هُوَ الظَّاهِرُ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا قَالَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ، وَيَجُوزُ لِلرَّجُ لَيْنِ أَوِ الْمَرْأَتَيْنِ أَنْ يَنَامَا فِي مَضـْ

بِهَـذَا  وَاحِدٍ ؛ بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ عَوْرَتُهُمَا مَسْتُورَةً بِحَيْثُ يَأْمَنَانِ الْتِمَاسَ الْمُحَرَّمِ. وَقَالَ ابْنُ حَجَـرٍ:
يْنَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ فَلَا يَجُوزُ حِينَئِذٍ تَمْكِينُ ابْنَيْنِ مِـنَ الْحَدِيثِ أَخَذَ أَئِمَّتُنَا فَقَالُوا: يَجِبُ أَنْ يُفَرَّقَ بَ

 مِنْ كَلَامِ الِاجْتِمَاعِ فِي مَضْجَعٍ وَاحِدٍ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ قَوْلَهُ: فَلَا يَجُوزُ إِلَخْ، مِنْ كَلَامِهِ، وَهُوَ غَيْرُ مَفْهُومٍ
ضَاجِعِ) : أَيِ: الْمَرَاقِدِ. وَقَالَ الطِّيبِيُّ: لِأَنَّ بُلُوغَ الْعَشْرِ مَظَنَّةُ الشَّهْوَةِ، وَإِنْ كُنَّ أَئِمَّتِهِ فَتَأَمَّلْ. (فِي الْمَ

لِأَمْرِ  بًا وَمُحَافَظَةًأَخَوَاتٍ، وَإِنَّمَا جَمَعَ الْأَمْرَيْنِ فِي الصَّلَاةِ وَالْفَرْقِ بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ فِي الطُّفُولِيَّةِ تَأْدِي
قِفُوا مَوَاقِفَ التُّهَمِ اللَّهِ تَعَالَى ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ أَصْلُ الْعِبَادَاتِ، وَتَعْلِيمًا لَهُمُ الْمُعَاشَرَةَ بَيْنَ الْخَلْقِ، وَأَنْ لَا يَ

  )٥١٢/ ٢فَيَجْتَنِبُوا مَحَارِمَ اللَّهِ تَعَالَى كُلَّهَا . مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (



 ٤٣

ورَاءَ إِلَـى قُـرَى  غَدَاةَ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ، قَالَتْ: أَرْسَلَ النَّبِيُّ  عَاشـُ
ائِمًا، «الأَنْصَارِ:  بَحَ صـَ مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا، فَلْيُـتِمَّ بَقِيَّـةَ يَوْمِـهِ وَمَـنْ أَصـْ

،قَالَتْ: فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ، وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا، وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَـةَ مِـنَ »فَليَصُمْ
حَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْـدَ الإِفْطَـارِ العِهْنِ، فَإِذَا بَكَى أَ

"٥٠  
 -وعَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ االلهِ بْنِ خُبَيْبٍ، حَبِيبٍ، الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّ 

 - ُ٥١رُوهُ بِالصَّلاةِ "، قَالَ: إِذَا عَرَفَ الْغُلامُ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ، فَم    
  تعليم الصبي القرآن –الحديث التاسع والعشرون 

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ المُفَصَّلَ هُوَ المُحْكَمُ، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ 
  ٥٢»رَأْتُ المُحْكَمَوَأَنَا ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ، وَقَدْ قَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ «عَبَّاسٍ: 

                                                
[ش أخرجه مسلم - ٧٨٩ - ١٩٦٠)٢٨١الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص:  - ٥٠

(غداة عاشوراء) صبيحة اليـوم  ١١٣٦في الصيام باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه رقم 
العاشر من محرم. (فليتم بقية يومه) فليمسك عن الفطر بقية يومه. (العهن) الصوف وقيل الصـوف 

  غ]المصبو
) ٥٤٢) والعلـل(٥١١٤(٢/٣٩٦) والإصابة ٢٧٤) (١٧٤/  ١( -المعجم الصغير للطبراني  - ٥١

  ورجح وقفه ،وهو صحيح
(إذا عرف الغلام) ميز (يمينه من شماله) والجارية مثله لأن النساء تبع للرجال في الأحكام فـالجواري 

أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع أيضًا تبع للغلمان (فمروه بالصلاة) ويأتي حديث ابن عمرو: "مروا 
واضربوهم عليها وهم أبناء عشر"  ولكن التمييز المذكور قد يكون قبل بلوغ السبع فكان هذا الأمر 

  )١٤١/ ٢الأول يكون أخف من أمرهم لسبع. التنوير شرح الجامع الصغير (
  ) ٥٠٣٥)(١٩٣/ ٦صحيح البخاري ( - ٥٢
من سورة الحجرات حتى  -لدى الجمهور  -بينها وهو  [  ش (المفصل) هو السور التي كثر الفصل 

آخر القرآن وقيل غير ذلك وفسره ابن جبير بالمحكم وهو الذي لم ينسخ وكان واضـحا في لفظـه 
ومعناه. (قرأت) حفظت لذلك يحتمل أن يكون قوله وأنا ابن عشر سنين راجعا إلى حفظ القرآن لا 

  عشرة سنة]فإنه كان له عندها ثلاث  إلى وفاة النبي 



 ٤٤

، »جَمَعْتُ المُحْكَمَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ «وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، 
  ٥٣»المُفَصَّلُ«فَقُلْتُ لَهُ: وَمَا المُحْكَمُ؟ قَالَ: 

 -رَجُلاً أَتَى النَّبِـيَّ  وعَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ
 -  ،ِحَفَ بِالنَّهَـار بِابْنٍ لَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ االلهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا يَقْرَأُ الْمُصـْ

: مَا تَنْقِمُ أَنَّ ابْنَكَ يَظَـلُّ ذَاكِـرًا،  -  -وَيَبِيتُ بِاللَّيْلِ، فَقَالَ رَسُولُ االلهِ 
  ٥٤وَيَبِيتُ سَالِمًا.

صحابة رضوان االله عليهم يعلِّمـون ابنـاءهم القـرآن، اسـتجابة وانطلق ال
، فعَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ  -  -لتوجيهات النبي 

نِي فِـي مَكَـانِي  اللَّهِ: خِيَارُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ وَأَخَذَ بِيَدِي وَأَجْلَسـَ
  ٥٥هَذَا.

  حضور الصبيان المناسبات -يث الثلاثونالحد

                                                                                                                                       
وفي الفتح :"باب تَعلِيم الصِّبيان القُرآن"كَأَنَّهُ أَشارَ إِلَى الرَّدّ عَلَى مَن كَرِهَ ذَلِكَ، وقَد جاءَت كَراهِيَـة 
ذَلِكَ عَن سَعِيد بن جُبَير وإِبراهِيم النَّخَعِيِّ وأَسنَدَهُ ابن أَبِي داوُدَ عَنهُما، ولَفظ إِبراهِيم "كانُوا يَكرَهُونَ 

يُعَلِّمُوا الغُلام القُرآن حَتَّى يَعقِل "وكَلام سَعِيد بن جُبَير يَدُلّ عَلَى أَنَّ كَراهَة ذَلِكَ مِن جِهَة حُصُول  أَن
  المَلال لَهُ، ولَفظه عِند ابن أَبِي داوُدَ أَيضًا "كانُوا يُحِبُّونَ أَن يَكُون يَقرَأ الصَّبِيّ بَعد حِين".

ن الأَشعَث بن قَيس أَنَّهُ قَدَّمَ غُلامًا صَغِيرًا، فَعابُوا عَلَيهِ فَقالَ: مـا قَدَّمتـه، وأَخرَجَ بِإِسنادٍ صَحِيح عَ
ولَكِن قَدَّمَهُ القُرآن.وحُجَّة مَن أَجازَ ذَلِكَ أَنَّهُ أَدعَى إِلَى ثُبُوته ورُسُوخه عِنده، كَما يُقال التَّعَلُّم فِـي 

د بن جُبَير يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ يُستَحَبّ أَن يُترَك الصَّبِيّ أَوَّلاً مُرَفَّهًا ثُمَّ الصِّغَر كالنَّقشِ فِي الحَجر.وكَلام سَعِي
يُؤخَذ بِالجَدِّ عَلَى التَّدرِيج، والحَقّ أَنَّ ذَلِكَ يَختَلِف بِالأَشخاصِ واللَّهُ أَعلَم.فتح الباري شرح صـحيح 

  )٨٣/  ٩( -ط دار المعرفة  -البخاري
  ) ٥٠٣٦)(١٩٣/ ٦صحيح البخاري ( - ٥٣
  ) حسن٦٦١٤)(٦١٩/  ٢( -مسند أحمد (عالم الكتب)  - ٥٤
  ) صحيح٢١٣) (١١٦/  ١( - ٤١٤الفوائد لتمام  - ٥٥



 ٤٥

 ، رَأَى صِبْيَانًا وَنِسَاءً مُقْبِلِينَ مِنْ عُرْسٍ، فَقَامَ نَبِيُّ االلهِ عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ 
لَيَّ اللهُمَّ أَنْتُمْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، اللهُمَّ أَنْتُمْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِ«مُمْثِلًا، فَقَالَ: 
  ٥٦»يَعْنِي الْأَنْصَارَ

  استحباب ترك شيء من المال للأولاد –الحديث الحادي والثلاثون 
لِمَةَ  عَادَنِي النَّبِيُّ «عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:    وَأَبُو بَكْرٍ فِي بَنِي سـَ

ا بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ مِنْـهُ، ثُـمَّ رَشَّ لاَ أَعْقِلُ شَيْئًا، فَدَعَ مَاشِيَيْنِ، فَوَجَدَنِي النَّبِيُّ 
، فَقُلْتُ: مَا تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي مَالِي يَا رَسُولَ اللَّـهِ؟ فَنَزَلَـتْ: »عَلَيَّ فَأَفَقْتُ

  ٥٧]١١{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ} [النساء: 
  ولادوجوب العدل في العطية بين الأ –الحديث الثاني والثلاثون 

عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَهُوَ عَلَى المِنْبَـرِ 
هِدَ  يَقُولُ: أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً، فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لاَ أَرْضَى حَتَّـى تُشـْ

، فَقَالَ: إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ رَسُولَ اللَّهِ 

                                                
  )٢٥٠٨)(٨٩٧علي بن نايف الشحود (ص:  -ذيب صحيح مسلم - ٥٦

 [ش (ممثلا) روى بالوجهين ممثلا وممثلا وهما مشهوران قال القاضي جمهور الرواة بالفتح ومعناه قائما
  منتصبا]

رأى نساء الأنصار وصبيام مقبلين من عرس وهو طعـام وليمـة  -  -معنى الحديث: أن النبي 
ممثلاً " بضم الميم الأولى وفتح الثانية،  -  -الزفاف فانتصب قائماً، وهو معنى قوله: " فقام النبي 

من أحب الناس إلي، قالها ثلاث وكسر الثاء، أي منتصباً قائماً، كما أفاده العيني، " فقال: اللهم أنتم 
مرات " أي فقال: االله يشهد أني لا أفضل عليكم في المحبة أحداً من النـاس. الحـديث: أخرجـه 

  الشيخان.
، وأقرم إلى -  -فقه الحديث: دل هذا الحديث على أن الأنصار من أعز الناس عند رسول االله 

  )٢٧٦/ ٤بخاري (نفسه، وأحبهم إليه.منار القاري شرح مختصر صحيح ال
[  ش (بني سلمة) بطن من الخزرج كانوا يسكنون في   ) ٤٥٧٧)(٤٣/ ٦صحيح البخاري ( - ٥٧

  أطراف المدينة]



 ٤٦

أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَـدِكَ «رَوَاحَةَ عَطِيَّةً، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: 
قَالَ: فَرَجَـعَ ، »فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ«، قَالَ: لاَ، قَالَ: »مِثْلَ هَذَا؟

    ٥٨فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ "

                                                
  ) ٢٥٨٧)(١٥٨/ ٣صحيح البخاري ( - ٥٨

معنى الحديث: أن بشير بن سعد الأنصاري كان له عدة أبناء، وكان ابنه النعمان محظوظـاً عنـده، 
خصه ذه العطية دون بقية إخوانه، فأرادت أمه عمرة بنت رواحة أن فوهب له غلاماً من غلمانه، و

توثق وتؤكد هذه الهبة وتثبتها بالبينة والشهود، حتى لا يستطيع أحد إبطالها، فقالت لزوجها كما في 
" وغرضها من ذلـك تثبيـت  -  -رواية أخرى للبخاري: " لا أرضى حتى يشهد رسول االله 

فقال: إني نحلت ابني هذا " أي أعطيت ابني هذا  -  -إلى رسول االله  العطية، عند ذلك " أتى به
وهو النعمان " غلاماً " أي عبداً من عبيدي، وفي الرواية الأخرى قال: " إني أعطيت ابني من عمرة 
بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول االله " فقال: " أكل ولدك نحلت مثله؟ " وفي روايـة 

وهبت لهم مثل هذا " " قال: لا، قال: فأرجعه "، أي فاسترجع هبتك هذه لما فيهـا  مسلم: " كلهم
أن يتم هذه المعاملة، أو يشهد عليها وعد ذلك جـوراً،  -  -من ظلم الآخرين من أبنائك، وأبى 

قال: " لا أشهد على جـور "، وفي  -  -كما جاء مصرحاً به في رواية ابن حبان والطبراني أنه 
  سلم: " فإني لا أشهد على جور ".رواية لم

فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: وجوب المساواة بين الأبناء في جميع الحقوق المالية، 
وعدم تخصيص بعضهم دية أو هبة أو عطية دون الآخرين، لما يترتب على ذلك من زرع العـداوة 

ولما في ذلك من الظلم والإِجحـاف بحقـوق  والبغضاء في نفوسهم، وقطع الصلات الودية بينهم،
الآخرين، وقد تمسك ذا الحديث من أوجب التسوية في العطية بين الأولاد، وبه صرح البخـاري، 
وهو مذهب طاووس والثوري وأحمد بن حنبل وبعض المالكية، وقالوا: إن التفضيل بيـنهم باطـل، 

 -  -اس رضي االله عنهما أن النـبي وجورٌ، واستدلوا على ذلك بحديث الباب، وحديث ابن عب
قال: " سووا بين أولادكم في العطية، ولو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء " وذهب الجمهور إلى 
أن التسوية مستحبة والتفضيل مكروه فقط، وإن فعل ذلك نفذ، وأجابوا عن حديث الباب بأجوبـة 

ن عبد البرّ. وتعقب بأن الكثير مـن طـرق منها: أن الموهوب للنعمان كان جميع مال أبيه، حكاه اب
الحديث مصرحة بالبعضية كما في حديث مسلم حيث قال: " تصدق علي أبي ببعض ماله ". ومنها: 
أن قوله: " ارجعه " دليل الصحة، ولو لم تصح الهبة لما صح الرجوع، قالوا: وإنما أمره بالرجوع لأن 

افظ " بأن معنى قوله: " ارجعه " أي لا تمـض الهبـة للوالد أن يرجع فيما وهب لولده، وتعقبه " الح
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المذكورة ولا يلزم من ذلك تقدم صحة الهبة. ومنها: أنه قد ثبت عن الصديق أنه نحل ابنته عائشـة، 
وروى الطحاوي عن عمر أنه نحل ابنه عاصماً دون سائر ولده، ولو كان التفضيل غير جائز لما وقع 

قصة عائشة بأن إخواا كانوا راضين، قال الحافظ: ويجاب بمثل من الخليفتين، وقد أجاب عروة عن 
ذلك في قصة عاصم. ومنها: أن الإِجماع انعقد. على جواز عطية الرجل لغير ولده فجـوازه للولـد 
أولى، وأجاب عنه الحافظ بأنه قياس مع النص وهو باطل. قال ابن قدامة: يجب على الإنسان التسوية 

ذا لم يختص أحدهم بمعنى يفيد التفضيل، فإن خص بعضهم بعطيـة أو فاضـل بين أولاده في العطية إ
بينهم فيها أثم، ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين: إما ردّ ما فضل به البعض، وإما إتمـام نصـيب 
الآخر. قال طاووس: لا يجوز ذلك ولا رغيف محترق، وبه قال ابن المبارك. وروي معناه عن مجاهـد 

يكرهه ويجيزه في القضاء. وقال مالك والليث والثوري والشافعي وأصـحاب  وعروة، وكان الحسن
الرأي: ذلك جائز لأن أبا بكر رضي االله عنه نحل عائشة جذاذ عشرين وسقاً دون سائر ولده. واحتج 

: " أشهد على هذا غيري " حيث أمره بتأكيدها دون الرجوع فيهـا، -  -الشافعي بقول النبي 
وت الأب، فكانت جائزة كما لو ساوى بينهم. قال ابن قدامة: ولنـا مـا روى ولأا عطية تلزم بم

النعمان بن بشير رضي االله عنهما قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا 
ليشهده على صـدقته،  -  -، فجاء أبي رسول االله -  -أرضى حتى تشهد عليها رسول االله 

طيت مثله "، قال: لا، قال: فاتقوا االله واعدلوا بين أولادكم " قال فرجع أبي فقال: " أكل ولدك أع
فردّ تلك الصدقة، وفي لفظ " فاردده " وفي لفظ " فارجعه " وفي لفظ " لا نشهد على جـور " وفي 
لفظ " سوِّ بينهم " وهو حديث صحيح متفق عليه، وفيه دليل على التحريم، لأنّه سماه جوراً وأمـر 

وتفضيل بعضهم على بعض  -امتنع عن الشهادة عليه، والجور حرام، والأمر يقتضى الوجوب بردّه و
يورث العداوة والبغضاء وقطيعة الرحم، فمنع منه كتزوج المرأة على عمتها أو خالتها، وفعل أبي بكر 

ة ولا يحتجُّ به معه، ويحتمل أنّ أبا بكر رضي االله عنه خصـها بعطيـ -  -لا يعارض قول النبي 
لحاجتها وعجزها عن الكسب والتسبب فيه مع اختصاصها بفضلها، وكوا أم المؤمنين زوج رسول 

وغير ذلك، ويحتمل أنه قد نحلها ونحل غيرها من ولده، أو نحلها وهو يريد أن ينحـل  -  -االله 
لتراع غيرها فأدركه الموت قبل ذلك، ويتعين حمل هديته على هذه الوجوه، لأن حمله على مثل محل ا

"  -  -منهي عنه، وأقل أحواله الكراهة، والظاهر من أبي بكر اجتناب المكروهات وقول النـبي 
فاشهد على هذا غيري " ليس بأمر، لأن أدنى أحوال الأمر الندب والاسـتحباب، ولا خـلاف في 

ذا حملٌ كراهة هذا، وكيف يجوز أن يأمر بتأكيده مع أمره برده وتسميته جوراً، وحمل الحديث على ه
على التناقض والتضاد. قال ابن قدامة: فإن خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه  -  -لحديث النبي 

مثل اختصاصه بحاجة، أو زمانة أو عمى أو كثرة عائلة أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضـائل، أو 



 ٤٨

: " سَوُّوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ، فَلَوْ وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهِ 
  ٥٩كُنْتُ مُفَضِّلًا أَحَدًا لَفَضَّلْتُ النِّسَاء

                                                                                                                                       
االله، أو ينفقه  صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية

فيها، فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك، لقوله في تخصيص بعضهم بالوقوف لا بأس به إذا 
كان لحاجة، وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة، والعطية في معناه. قال ابن قدامة: ويحتمل ظاهر لفظه 

فصل بشـيراً في عطيتـه لم يست -  -المنع من التفضيل والتخصيص على كل حال، لكون النبي 
والأوّل أولى إن شاء االله لحديث أبي بكر، ولأن بعضهم اختص بمعنى يقتضي العطية، فجاز أن يختص 

الاستفصال يجوز أن يكون لعلمه  - - ا، وحديث بشير قضية في عين لا عموم لها، وترك النبي 
ثيقها وتأكيدها قال العيـني: وفيـه أن بالحال . اهـ. ثانياً: مشروعية الإِشهاد في الهبة لاثباا وتو

الإِشهاد في الهبة مشروع وليس بواجب ولا تتوقف عليه صحة الهبة شرعاً، لأنه ليس ركنـاً مـن 
أركاا، والإِشهاد وإن لم يصرح به في حديث الباب، فقد صرح به في الروايات الأخرى، وكلهـا 

فقـال: " إني  -  -ى به إلى رسول االله حول قصة واحدة، وقد قال في حديث الباب " إنّ أباه أت
بإعطاء الغلام له لِيُشْهِدهُ على ذلك كما جـاء في  -  -نحلت ابني هذا غلاماً " ومعناه أنه أخبره 

/ ٤الروايات الأخرى، والأحاديث يفسر بعضها بعضاً.منار القاري شرح مختصر صحيح البخـاري (
١١(  

  ) حسن ٠١٢٠٠)(٢٩٤/ ٦السنن الكبرى للبيهقي ( - ٥٩
وقال الحافظ في الفتح: " وَاخْتِلَاف الْأَلْفَاظ فِي هَذِهِ الْقِصَّة الْوَاحِدَة يَرْجِع إِلَى مَعْنًى وَاحِـدٍ، وَقَـدْ 

 رِيِّتَمَسَّكَ بِهِ مَنْ أَوْجَبَ السَّوِيَّة فِي عَطِيَّة الْأَوْلَاد، وَبِهِ صَرَّحَ الْبُخَارِيّ، وَهُوَ قَوْل طَـاوُسٍ وَالثَّـوْ
حُّ،  وَأَحْمَد وَإِسْحَاق، وَقَالَ بِهِ بَعْض الْمَالِكِيَّة . ثُمَّ الْمَشْهُور عَنْ هَؤُلَاءِ أَنَّهَا بَاطِلَة . وَعَنْ أَحْمَد تَصـِ

وَدَيْنه أَوْ نَحْـو  وَيَجِبُ أَنْ يَرْجِعَ . وَعَنْهُ يَجُوزُ التَّفَاضُلُ إِنْ كَانَ لَهُ سَبَبٌ، كَأَنْ يَحْتَاجَ الْوَلَد لِزَمَانَتِهِ
ور ذَلِكَ دُون الْبَاقِينَ . وَقَالَ أَبُو يُوسُف: تَجِب التَّسْوِيَة إِنْ قَصَدَ بِالتَّفْضِيلِ الْإِضْرَار . وَذَهَبَ الْجُمْهُـ

ة إِلَى التَّسْوِيَة أَوْ الرُّجُوع، إِلَى أَنَّ التَّسْوِيَة مُسْتَحَبَّة، فَإِنْ فَضَّلَ بَعْضًا صَحَّ وَكُرِهَ . وَاسْتُحِبَّتْ الْمُبَادَرَ
لِأَنَّ قَطْـع فَحَمَلُوا الْأَمْر عَلَى النَّدْب وَالنَّهْي عَلَى التَّنْزِيه . وَمِنْ حُجَّة مَنْ أَوْجَبَهُ أَنَّهُ مُقَدَّمَة الْوَاجِب 

التَّفْضِيل مِمَّا يُؤَدِّي إِلَيْهِمَا . ثُمَّ اِخْتَلَفُوا فِي الرَّحِم وَالْعُقُوق مُحَرَّمَانِ فَمَا يُؤَدِّي إِلَيْهِمَا يَكُون مُحَرَّمًا وَ
يُعْطِيَ  صِفَة التَّسْوِيَة فَقَالَ مُحَمَّد بْن الْحَسَن وَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَبَعْض الشَّافِعِيَّة وَالْمَالِكِيَّة . الْعَدْل أَنْ

  حَظُّهَا مِنْ ذَلِكَ الْمَال لَوْ أَبْقَاهُ الْوَاهِب فِي يَده حَتَّى مَاتَ . الذَّكَر حَظَّيْنِ كَالْمِيرَاثِ، وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ



 ٤٩

  هعدم الجور على حق الصغير باعتبار سن –الحديث الثالث والثلاثون 
رِبَ مِنْـهُ،  عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ  بِقَدَحٍ، فَشـَ

يَا غُلاَمُ أَتَاذَنُ لِي «وَعَنْ يَمِينِهِ غُلاَمٌ أَصْغَرُ القَوْمِ، وَالأَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ، فَقَالَ: 
ولَ اللَّـهِ، ،قَالَ: مَا كُنْ»أَنْ أُعْطِيَهُ الأَشْيَاخَ تُ لِأُوثِرَ بِفَضْلِي مِنْكَ أَحَدًا يَا رَسـُ

    ٦٠فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ
                                                                                                                                       

دِيثِ اِبْـن وَقَالَ غَيْرهمْ: لَا فَرْق بَيْن الذَّكَر وَالْأُنْثَى، وَظَاهِر الْأَمْر بِالتَّسْوِيَةِ يَشْهَد لَهُ . وَاسْتَأْنَسُوا بِحَ
عِيد عَبَّاس رَفَعَهُ " سَوُّوا بَيْن أَوْلَ ادكُمْ فِي الْعَطِيَّة، فَلَوْ كُنْت مُفَضِّلًا أَحَدًا لَفَضَّلْت النِّسَاء " أَخْرَجَهُ سـَ

  )٧٢/  ٨( -بْن مَنْصُور وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقه وَإِسْنَاده حَسَن ."  فتح الباري لابن حجر 
عدم العدل بين الأولاد  ٣٩٧٩٧) رقم الفتوى ٨٧٣٤/  ٥( -وانظر فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة 

) الميل لأولاده من إحدى زوجتيه دون ١٥٤/  ١( - ١٢-١يورث الضغائن وفتاوى يسألونك لعفانة
 )٦١٠أولاد الأخرى والمنهاج النبوي في تربية الأطفال (ص: 

[ش أخرجه مسلم  - ٩٠٩ - ٢٣٥١)٣٢٠الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص:  - ٦٠
(غلام) هو الفضل  ٢٠٣٠استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ رقم  في الأشربة باب

بن عباس رضي االله عنهما. (الأشياخ) منهم خالد بن الوليد رضي االله عنه جمع شيخ وهو من طعـن 
  في السن. (لأوثر) لأقدم على نفسي. (بفضلي) بما فضل لي]

جِيءَ (بِقَدَحٍ) : أَيْ فِيهِ مَاءٌ أَوْ لَبَنٌ (فَشَرِبَ مِنْهُ) : أَيْ بَعْضَ مَا فِيهِ ) : أَيْ -  -(قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ 
(أَصْغَرُ الْقَوْمِ) : خَبَـرُ مُبْتَـدَأٍ  -رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا  -(وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ) : تَقَدَّمَ أَنَّهُ ابْنُ عَبَّاسٍ 

فَةُ غُلَامٍ (وَالْأَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ) : وَمِنْهُمْ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ (فَقَالَ: " يَـا غُلَـامُ! مَحْذُوفٍ وَالْجُمْلَةُ صِ
  أَتَأْذَنُ) : أَيْ لِي (أَنْ أُعْطِيَهُ الْأَشْيَاخَ؟) : أَيْ أَوَّلًا أَوْ لَا.

تُ) : فِي عُدُولِهِ مِنَ الْمُضَارِعِ إِلَى الْمَاضِي مُبَالَغَةٌ وَقَوْلُهُ: وَالْأَظْهَرُ أَنَّ الِاسْتِفْهَامَ لِلتَّقْرِيرِ (فَقَالَ: مَا كُنْ
ي (لِأُوثِرَ) : بِكَسْرِ اللَّامِ وَضَمِّ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ الْمُثَلَّثَةِ وَنَصْبِ الرَّاءِ أَيْ مَا كُنْتُ لِأَخْتَارَ عَلَـ ى نَفْسـِ

نْكَ أَحَدًا يَا رَسُولَ اللَّهِ! ، فَأَعْطَاهُ) : أَيِ الْقِدْرَ أَوْ سُؤْرَهُ (إِيَّاهُ) : أَيِ (بِفَضْلٍ) : أَيْ بِسُؤْرٍ مُتَفَضِّلٍ (مِ
فْسِ الْغُلَامَ. قَالَ ابْنُ حَجَرٍ تَبَعًا لِمَا سَبَقَ عَنِ النَّوَوِيِّ: الْإِيثَارُ فِي الْقُرْبِ مَكْرُوهٌ، وَفِي حُظُـوظِ الـنَّ

  مُسْتَحَبٌّ اهـ.
يَ  -وْنِ هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلًا لِهَذَا الْمَطْلَبِ مَحَلُّ بَحْثٍ، وَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُجِزْ إِيثَارَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَفِي كَ رَضـِ

رِعَايَـةَ  . نَعَمْ بِتَقْرِيرِهِ فِيمَا فَعَلَهُ تَنْبِيهٌ عَلَى جَـوَازِهِ مَـعَ أَنَّ-  -لَمَا اسْتَأْذَنَهُ  -اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا 
هُوَ الْإِيثَارُ  -الْأَدَبِ، لَا سِيَّمَا مَعَ حُسْنِ الطَّلَبِ فِي هَذَا الْمَقَامِ الْمُقْتَضِي لِلتَّوَاضُعِ مِنَ الْأَكَابِرِ الْفِخَامِ 



 ٥٠

  حق الصبي في اللهو واللعب –الحديث الرابع والثلاثون 
مَجَّةً مَجَّهَا فِي وَجْهِي وَأَنَا  عَقَلْتُ مِنَ النَّبِيِّ «عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، قَالَ: 

    ٦١» مِنْ دَلْوٍابْنُ خَمْسِ سِنِينَ
وَهُوَ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعَـةٍ  وعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ االلهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ 

نِعْـمَ الْجَمَـلُ «وَعَلَى ظَهْرِهِ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ رَضِيَ االلهُ عَنْهُمَا وَهُوَ يَقُولُ: 
    ٦٢»تُمَاجَمَلُكُمَا، وَنِعْمَ الْعِدْلَانِ أَنْ

                                                                                                                                       
] عَلَى ٩خَصَاصَةٌ} [الحشر:  الْمُسْتَفَادُ عُمُومُهُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ

لِ أَنَّ مَا قَصَدَهُ مِنْ فَضِيلَةِ الْفَضْلَةِ لَمْ يَكُنْ يَفُوتُهُ، بَلْ كَانَ مَعَ الْإِيثَارِ زِيَادَةُ فَائِدَةِ سُؤْرِ بَ قِيَّـةِ الْأَفَاضـِ
خِرْقَةِ النَّبَوِيَّةِ، فَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ أَجْلِ حُصُولِ بَرَكَةِ الْأَبْرَارِ ؛ وَلِذَا قَالَ الْعُلَمَاءُ: كُلَّمَا كَثُرَ الْوَاسِطَةُ فِي الْ

نَ الْخَطَـأِ فِـي الْبَقِيَّةِ بِخِلَافِ الْإِسْنَادِ حَيْثُ كُلَّمَا قَلَّتِ الْوَسَائِطُ فِيهِ فَهُوَ أَعْلَى دَرَجَةً ؛ لِأَنَّهُ أَبْعَدُ مِـ
قُرْبَ فَضْلِهِ مَعَ احْتِمَالِهِ قُوَّتَهُ، فَهُوَ مُصِيبٌ مِنْ  -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا  -اسٍ الرِّوَايَةِ، وَإِنَّمَا اخْتَارَ ابْنُ عَبَّ

هُ وِيَّةِ وَالدِّينِيَّةِ، فَإِنَّهَذِهِ الْجِهَةِ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى أَنَّ كَثِيرًا مِنَ الْمَشَايِخِ قَالُوا: لَا إِيثَارَ إِلَّا فِي الْأُمُورِ الْأُخْرَ
اة المفاتيح شـرح لَا خَطَرَ وَلَا عَظَمَةَ لِلْأُمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ الدَّنِيَّةِ، لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَفُوتَهُ أَصْلُ الطَّاعَةِ.مرق

  )٢٧٥١/ ٧مشكاة المصابيح (
  ) ٧٧)(٢٦/ ١صحيح البخاري ( - ٦١
جة اسم للمرة أو للمرمـي. [  ش (عقلت) حفظت وعرفت. (مجة) مج الشراب رماه من فمه والم 

  (دلو) هو الوعاء الذي يستقى به الماء من البئر]
مجة مجها في وجهي " أي حفظت في  -  -يقول محمود بن الربيع رضي االله عنه:" عقلت من النبي 

من فمه في وجهي "وأنا ابن خمس سنين " أي وأنـا  -  -ذاكرتي رشة من الماء رشها رسول االله 
  لم أتجاوز الخامسة من عمري. الحديث: أخرجه أيضاً النسائي وابن ماجة. حينئذ صبي صغير

ويستفاد من الحديثين ما يأتي: أولاً: جواز سماع الصغير وتحمله الحديث إذا كان متمكناً من ضبطه، 
ولا يشترط البلوغ، لأن السلف قبلوا رواية ابن عباس وابن الربيع مع صغر سنهما. ثانياً: أن مـرور 

  -بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة، لأن ابن عباس مر أمام بعض الصف بحماره، والنبي  الحمار
  )١٧٨/ ١بالإِعادة.منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري ( -  -بغير سترة، ولم يأمرهم  -
  ) صحيح ٢٦٦١)(٥٢/ ٣المعجم الكبير للطبراني ( - ٦٢



 ٥١

وَأَنَا أَلْعَبُ بِاللُّعَبِ، فَرَفَعَ السِّتْرَ،  -  -وعَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ 
وَقَالَ:"مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟ " فَقُلْتُ: لُعَبٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ:"مَا هَذَا الَّذِي أَرَى 

ولَ اللَّهِ، قَالَ:"فَرَسٌ مِنْ رِقَاعٍ لَهُ جَنَاحٌ"؟ قَالَـتْ: بَيْنَهُنَّ"؟ قُلْتُ: فَرَسٌ يَا رَسُ
 -فَقُلْتُ: أَلَمْ يَكُنْ لِسُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ خَيْلٌ لَهَا أَجْنِحَةٌ؟ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّـهِ 

 -٦٣   
ولِ اللَّـهِ -  - وعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عَلَى عَهْدِ رَسـُ

يَنْقَمِعْنَ مِنْهُ،  -  -،قَالَتْ: فَكُنَّ يَأْتِينِي صَوَاحِبِي، فَكُنَّ إِذَا رَأَيْنَ رَسُولَ اللَّهِ 
  ٦٤يُسَرِّبُهُنَّ إِلَيَّ يَلْعَبْنَ مَعِي " -  -فَكَانَ 

                                                                                                                                       
يْنُ  -  -ا مِنْ مِزَاحِ النَّبِيِّ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: هَذَ ، وَهُوَ مَنْقَبَةٌ تَفَرَّدَ بِهَا الْحَسَنُ وَالْحُسـَ

ارَكَهَا فِـ ي بَعْـضِ رِضْوَانُ اللَّهُ عَلَيْهِمَا.وَيَتَضَمَّنُ مِنَ الْفِقْهِ إِطْلَاقَ تَشْبِيهِ الْإِنْسَانِ بِالْبَهِيمَـةِ إِذَا شـَ
 ) ١٠٠) وأَمْثَالُ الْحَدِيثِ لِلرَّامَهُرْمِزِيِّ (٣٣٠ربية الأطفال (ص: فَعْلِهَا.المنهاج النبوي في ت

  ) (صحيح) ٥٨٦٤)( ٥١٨/ ٢) علي بن نايف الشحود (٣ - ١ذيب صحيح ابن حبان ( - ٦٣
لهذا الجانب أهمية بالغة في التربية فهو يكسب الأطفال الثقة بأنفسهم فيشبوا على تعلم مهارات كثيرة 

ثير من الأنشطة الحياتية إذا كبروا. وهناك فائدة أخرى مهمة في تـوفير الوالـدين تكون أساساً لك
والمربين الألعاب بين يدي الأطفال وهي تفريغ طاقام المكبوتة وتوجيهها الوجهة الصحيحة وصرفهم 

 )٥٦٣عن اللهو الحرام والسلوك الخاطئ .المنهاج النبوي في تربية الأطفال (ص: 
  ) (صحيح) ٥٨٦٣)(٥١٨/ ٢) علي بن نايف الشحود (٣ - ١ن حبان (ذيب صحيح اب - ٦٤

بَنَاتِ (لِي صَوَاحِبُ) : جَمْعُ صَاحِبَةٍ أَيْ بَنَاتٍ صِغَارٍ (يَلْعَبْنَ مَعِي) : أَيْ: بِأَنْوَاعِ اللُّعْبَاتِ أَوْ بِلُعَبِ الْ
يَتَغَيَّبْنَ وَيَسْتَتِرْنَ حَيَاءً وَالِانْقِمَاعُ الدُّخُولُ فِـي إِذَا دَخَلَ يَنْقَمِعْنَ) : أَيْ:  -  -(وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ 

رَبَ إِذَا ذَهَـبَ قَـالَ تَعَـ الَى كِنٍّ (فَيُسَرِّبُهُنَّ) : مِنَ التَّسْرِيبِ أَيْ يُرْسِلُهُنَّ إِلَيَّ وَيُسَرِّحُهُنَّ، مِنْ سـَ
رْبًا ] أَوْ مِنَ السِّرْبِ و١٠َ{وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ} [الرعد:  هِيَ جَمَاعَةُ النِّسَاءِ، أَيْ يُرْسِلُهُنَّ إِلَيَّ سِرْبًا سـِ

  )٢١١٩/ ٥(فَيَلْعَبْنَ مَعِي) : فِيهِ حُسْنُ الْمُعَاشَرَةِ مَعَ الْأَهْلِ.مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (
وخص ذلك واستدل ذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات ن، 

من عموم النهي عن اتخاذ الصور، وبه جزم عياض ونقله عن الجمهور، وأم أجازوا بيـع اللعـب 
  )٣٣٧للبنات لتدريبهن من صغرهن على أمر بيون وأولادهن.المنهاج النبوي في تربية الأطفال (ص: 



 ٥٢

بْنَ مَعِي، فَإِذَا وعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:"كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ، وَتَجِيءُ صَوَاحِبِي فَيَلْعَ
  ٦٥قُمْنَ مِنْهُ، فَكَانَ يُدْخِلُهُنَّ إِلَيَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِي" -  -رَأَيْنَ النَّبِيَّ 

  حرمة قتل صبيان الكفار المحاربين –الحديث الخامس والثلاثون 
وُجِدَتْ فِـي بَعْـضِ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَخْبَرَهُ: أَنَّ امْرَأَةً 

  ٦٦»قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ «مَقْتُولَةً،  مَغَازِي النَّبِيِّ 
                                                

  ) (صحيح) ٥٨٦٦)(٥١٨/ ٢) علي بن نايف الشحود (٣ - ١ذيب صحيح ابن حبان ( - ٦٥
للعبة عائشة رضي االله عنها التي كانت تعلب ا، يدلنا على حاجة الطفل  -  -إن إقرار الرسول 

  )٦٢٣للألعاب، وحبه للمجسمات الصغيرة . المنهاج النبوي في تربية الأطفال (ص: 
[ش أخرجه مسلم - ١٠٩٣ - ٣٠١٤)٣٨٨الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص:  - ٦٦

  ]١٧٤٤ باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب رقم في الجهاد والسير
 -معنى الحديث: أن امرأة من المشركين وجدت مقتولة في غزوة الفتح، فلما رأى ذلك رسـول االله 

 -  اهم عن قتل النساء والصبيان، ومنع المسلمين أن يقتلوا امـرأة أوأنكر عليهم هذا الفعل، و
  في حالات استثنائية، كأن تقاتل المرأة أو الصبي المراهق مثلاً.   صبياً عامدين متعمدين ذلك إلاّ

فقه الحديث: دل هذا الحديث على تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب، وهو أمر مجمع عليه فيما  
إذا لم يقاتلوا أو يختلطوا بالرجال. أما إذا قاتلت المرأة أو الصبي، أو اختلطوا بالرجال، فيجوز قـتلهم 

لما دخل مكة أتي بامرأة مقتولة فقـال: " مـا  -  -الجمهور لما جاء في حديث ابن عمر أنه عند 
كانت هذه تقاتل " أخرجه الطبراني، قال الصنعاني: قوله: " ما كانت هذه تقاتل " يدل على أا إذا 

لطت بالرجال قاتلت قتلت، وإليه ذهب الشافعي وأبو حنيفة أيضاً. اهـ. وأما جواز قتل المرأة إذا اخت
سئل عن أهـل الـدار  -  -المقاتلين فيدل عليه حديث البخاري عن الصعب بن جثامة أن النبي 

يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم قال: " هم منهم " أخرجه الستة، فدل ذلك على 
والأوزاعـي: لا  جواز قتل النساء والصبيان إذا لم يمكن الوصول إلى الرجال إلا بقتلهم وقال مالك

  )١١٧/ ٤يجوز قتلهم حتى لو تترس أهل الحرب م.منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (
  ما يستفاد من الحديث:

  أن الذي عليه القتل والمقاتلة، هم الرجال المقاتلون من الكفار. -١
، لأن القتل والقتال أن من لم يقاتل من النساء، والصبيان، والشيوخ الفانين، والرهبان، لا يقتلون -٢

لدفع أذى الكفار ووقوفهم في وجه الدعوة إلى الإسلام، ما لم يكن هؤلاء النساء والشيوخ، أصحاب 
  رأي ومساعدة على قتال المسلمين فإذا كانوا كذلك فإم يقتلون.



 ٥٣

  حق القصاص للصبي -الحديث السادس والثلاثون
، عَلَى جَارِيَـةٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: عَدَا يَهُودِيٌّ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ  

ولَ اللَّـهِ   فَأَخَذَ أَوْضَاحًا كَانَتْ عَلَيْهَا، وَرَضَخَ رَاسَهَا، فَأَتَى بِهَا أَهْلُهَا رَسـُ
» مَـنْ قَتَلَـكِ؟: «وَهِيَ فِي آخِرِ رَمَقٍ وَقَدْ أُصْمِتَتْ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ 

نْ لاَ، قَالَ: فَقَالَ لِرَجُلٍ آخَرَ غَيْـرِ فُلاَنٌ لِغَيْرِ الَّذِي قَتَلَهَا، فَأَشَارَتْ بِرَاسِهَا: أَ
لِقَاتِلِهَا، فَأَشَارَتْ: أَنْ نَعَمْ، فَأَمَرَ » فَفُلاَنٌ«الَّذِي قَتَلَهَا، فَأَشَارَتْ: أَنْ لاَ، فَقَالَ: 

    ٦٧فَرُضِخَ رَاسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ " بِهِ رَسُولُ اللَّهِ 

                                                                                                                                       
ن وما لم يقتض الرأي رميَ الكفار بما يهلكهم عامة، كالمدافع، وفيهم نساؤهم وصبيام، ولا يمكـ

  )٧٤٦تمييزهم عنهم، فيرْمَوْنَ وَلو انقتل منهم هؤلاء الضعفاء.تيسير العلام شرح عمدة الأحكام (ص: 
معلقاً  ووصـله - ١٥٨٨ - ٥٢٩٥)٥٨٦الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص:  - ٦٧

ح (أوضاحا) جمع وض ١٦٧٢مسلم في القسامة باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره ... رقم 
  نوع من الحلي يصنع من الفضة سميت ا لبياضها وصفائها. (رضخ) شدخ ودق. (رمق) بقية روح]

في هذا الحديث جواز التوصل إلى العلم بالجاني من المجني عليه إذا كان قد عجز عن النطق بأن يسمى 
سرائيل لمـا ضـرب له من يتهم به إلى أن يشير إلى قاتله، وهذا فإنما يقوي الحال فإن القتيل في بني إ

ببعض البقرة فأحياه االله تعالى فذكر قاتله، فعرفوا القاتل، وكان نفس ذكره للقاتل هو الحجة علـى 
  القاتل. 

وهذه المرأة قريبة من حاله لأا عجزت عن النطق حتى لم يبق معها أداة النطق إلا الإيماء ففوت الظن 
  بما أشارت إليه في حالتها تلك.

  اليهودي أقر، وبذلك لزمته الحجة.* وفي الحديث أن 
  * وقد دل الحديث على المماثلة في القصاص.

  * وقوله: فقالت ثم قالت: لا، يعني أا سئلت عن شخص بعد شخص إلى أن عين لها القاتل.
/ ٥* وأما ما روي من رضخ رأسه ومن رجمه فكله قتل بالحجارة.الإفصاح عن معاني الصـحاح (

٦٣(  



 ٥٤

يَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى حُلِيٍّ لَهَـا، ثُـمَّ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْ«وعَنْ أَنَسٍ، 
ولُ االلهِ  ،  أَلْقَاهَا فِي الْقَلِيبِ، وَرَضَخَ رَاسَهَا بِالْحِجَارَةِ، فَأُخِذَ، فَأُتِيَ بِهِ رَسـُ

  ٦٨»فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ، فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ
  موت الصبي دون البلوغ –والثلاثون الحديث السابع 

عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ 
انُوا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَ«عَنْ ذَرَارِيِّ المُشْرِكِينَ، فَقَالَ:  عَنْهُ، يَقُولُ: سُئِلَ النَّبِيُّ 

    ٦٩»عَامِلِينَ

                                                
 [ش (القليب) هو البئر]-) ١٦٧٢)(٥٩٩علي بن نايف الشحود (ص:  -مذيب صحيح مسل - ٦٨
[ش أخرجه مسلم - ٥٧٣ - ١٣٨٤)٢١٦الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص:  - ٦٩

  (ذراري) جمع ذرية وهم الأولاد] ٢٦٥٩في القدر باب معنى كل مولود يولد على الفطرة رقم 
مَاءِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْ أَطْفَالِ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ لِأَنَّهُ أَجْمَعَ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ مِنْ عُلَ

مْ بَعًا لِآبَـائِهِلَيْسَ مُكَلَّفًا ... وَأَمَّا أَطْفَالُ الْمُشْرِكِينَ فَفِيهِمْ ثَلَاثَةُ مَذَاهِبَ قال الْأَكْثَرُونَ هُمْ فِي النَّارِ تَ
الْجَنَّةِ وَيُسْتَدَلُّ وَتَوَقَّفَتْ طَائِفَةٌ فِيهِمْ وَالثَّالِثُ وَهُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ أَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ 

وْلَهُ أَوْلَادُ النَّاسِ قَـالُوا يَـا فِي الْجَنَّةِ وَحَ حِينَ رَآهُ النَّبِيُّ  -لَهُ بِأَشْيَاءَ مِنْهَا حَدِيثُ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ 
لُهُ تَعَالَى وَمَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ قَالَ وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ وَمِنْهَا قَوْ

مَوْلُودِ التَّكْلِيفِ وَيَلْزَمُهُ قَوْلُ الرَّسُولِ حَتَّى يَبْلُغَ وَهَذَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا وَلَا! يَتَوَجَّهُ عَلَى الْ
  )٢٠٧/ ١٦مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ"شرح النووي على مسلم (

بَيْنَ الْمَنْزِلَتَيْنِ، وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي أَيِ: اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا هُمْ صَائِرُونَ إِلَيْهِ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ أَوِ النَّارِ، أَوِ التَّرْكِ 
فِطْرَةِ، وَقِيلَ: إِنَّهُمْ ذَلِكَ فَقِيلَ إِنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ النَّارِ تَبَعًا لِلْأَبَوَيْنِ، وَقِيلَ: مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ نَظَرًا إِلَى أَصْلِ الْ

نُونَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ لَا مُنَعَّمِينَ، وَلَا مُعَذَّبِينَ، وَقِيلَ: مَنْ عَلِمَ اللَّـهُ خُدَّامُ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَقِيلَ: إِنَّهُمْ يَكُو
: أَدْخَلَهُ النَّارَ، وَقِيلَ مِنْهُ أَنَّهُ يُؤْمِنُ، وَيَمُوتُ عَلَيْهِ إِنْ عَاشَ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ يَعْجَزُ، وَيَكْفُرُ

، فَلَمْ -  -بِالتَّوَقُّفِ فِي أَمْرِهِمْ، وَعَدَمِ الْقَطْعِ بِشَيْءٍ، وَهُوَ الْأَوْلَى لِعَدَمِ التَّوْقِيفِ مِنْ جِهَةِ الرَّسُولِ 
مَرَهُمْ بِالِاعْتِقَادِ الَّذِي بِكَوْنِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَلَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ، بَلْ أَ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  -يَقْطَعْ 

وَفِيهِ أَنَّ التَّرْكَ  عَلَيْهِ أَكْثَرُ أَهْلِ السُّنَّةِ مِنَ التَّوَقُّفِ فِي أَمْرِهِمْ كَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْمَلَكِ فِي شَرْحِ الْمَصَابِيحِ،
هْلُ الْأَعْرَافِ مَآلُهُمُ الْجَنَّةُ، وَقِيلَ: إِنَّهُـمْ يُمْتَحَنُـونَ بَيْنَ الْمَنْزِلَتَيْنِ غَيْرُ ثَابِتٍ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَأَ



 ٥٥

مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّـا يُولَـدُ عَلَـى : «وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 
الفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، وَيُنَصِّرَانِهِ، كَمَا تُنْتِجُونَ البَهِيمَةَ، هَلْ تَجِدُونَ فِيهَا مِنْ 

قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَفَرَأَيْـتَ مَـنْ » نُوا أَنْتُمْ تَجْدَعُونَهَا؟جَدْعَاءَ، حَتَّى تَكُو
  ٧٠»اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ«يَمُوتُ وَهُوَ صَغِيرٌ؟ قَالَ: 

                                                                                                                                       
لَا يُنَـافِي أَنَّ بِدُخُولِ النَّارِ فِي تِلْكَ الدَّارِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: هَذَا قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ فِيهِمْ شَيْءٌ فَ

  )١٦٧/ ١نَّةِ .مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (الْأَصَحَّ أَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَ
  )٢٦٥٨( - ٢٢) ٢٠٤٧/ ٤) وصحيح مسلم (٦٥٩٩) (١٢٣/ ٨صحيح البخاري ( - ٧٠

[ش (الفطرة) قال المازري قيل هي ما أخذ عليهم في أصلاب آبائهم وإن الولادة تقع عليهـا حـتى 
شقاوة يصير إليها وقيل هي ما هيئ لـه  يحصل التغيير بالأبوين وقيل هي ما قضى عليه من سعادة أو

(كما تنتج البهيمة يمة) بضم التاء الأولى وفتح الثانية ورفع البهيمة ونصب يمة ومعناه كما تلـد 
البهيمة يمة جمعاء أي مجتمعة الأعضاء سليمة من نقص لا توجد فيها جدعاء وهي مقطوعة الأذن أو 

لد يمة كاملة الأعضاء لا نقص فيها وإنما يحدث فيها الجدع غيرها من الأعضاء ومعناه أن البهيمة ت
  والنقص بعد ولادا]

قَابِلَةً لِلْمَرْئِيَّاتِ الْمَعْنَى أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ مُؤَهَّلَةً لِقَبُولِ الْحَقِّ كَمَا خَلَقَ أَعْيُنَهُمْ وَأَسْمَاعَهُمْ 
مَتْ بَاقِيَةٌ عَلَى ذَلِكَ الْقَبُولِ وَعَلَى تِلْكَ الْأَهْلِيَّةِ أَدْرَكَتِ الْحَقَّ وَدِينُ الْإِسْلَامِ هُوَ وَالْمَسْمُوعَاتِ فَمَا دَا

تَلِدُ  نَّ الْبَهِيمَةَالدِّينُ الْحَقُّ وَقَدْ دَلَّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى بَقِيَّةُ الْحَدِيثِ حَيْثُ قَالَ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةَ يَعْنِي أَ
نِهِ مَثَلًا فَخَرَجَ عَنِ الْوَلَدَ كَامِلَ الْخِلْقَةِ فَلَوْ تُرِكَ كَذَلِكَ كَانَ بَرِيئًا مِنَ الْعَيْبِ لَكِنَّهُمْ تَصَرَّفُوا فِيهِ بِقَطْعِ أُذُ

ادُ بِقَوْلِهِ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ الْأَصْلِ وَهُوَ تَشْبِيهٌ وَاقع وَوَجهه وَاضح وَاالله أعلم وَقَالَ بن الْقَيِّمِ لَيْسَ الْمُرَ
يْئا أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ يَعْلَمُ الدِّينَ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُ مْ لَا تَعْلَمُونَ شـَ

دِينِ الْإِسْلَامِ وَمَحَبَّتِهِ فَنَفْسُ الْفِطْرَةِ تَسْتَلْزِمُ الْـإِقْرَارَ وَالْمَحَبَّـةَ  وَلَكِنَّ الْمُرَادَ أَنَّ فِطْرَتَهُ مُقْتَضِيَةٌ لِمَعْرِفَةِ
ثُ يُخْرِجَانِ الْفِطْرَةَ عَـنِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ مُجَرَّدَ قَبُولِ الْفِطْرَةِ لِذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَتَغَيَّرُ بِتَهْوِيدِ الْأَبَوَيْنِ مَثَلًا بِحَيْ

عَارِضِ لَمْ يَعْدِلْ عَنْ قَبُولِ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ أَنَّ كُلَّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى إِقْرَارِهِ بِالرُّبُوبِيَّةِ فَلَوْ خُلِّيَ وَعَدَمُ الْمُالْ
ارِفُ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ كَمَا أَنَّهُ يُولَدُ عَلَى مَحَبَّةِ مَا يُلَائِمُ بَدَنَهُ مِنِ ارْتِضَاعِ اللَّ بَنِ حَتَّى يَصْرِفَهُ عَنْهُ الصـَّ

ة أَقْـوَال أخـر وَمِنْ ثَمَّ شُبِّهَتِ الْفِطْرَةُ بِاللَّبَنِ بَلْ كَانَتْ إِيَّاهُ فِي تَاوِيلِ الرُّؤْيَا وَاللَّهُ أعلم وَفِي الْمَسْأَلَ
قَاوَةٍ أَوْ ذكرهَا بن عبد الْبر وَغَيره مِنْهَا قَول بن الْمُبَارَكِ إِنَّ الْمُرَادَ أَ نَّهُ يُولَدُ عَلَى مَا يَصِيرُ إِلَيْهِ مِنْ شـَ

فِرًا وُلِدَ عَلَى الْكُفْرِ سَعَادَةٍ فَمَنْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّهُ يَصِيرُ مُسْلِمًا وُلِدَ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّهُ يَصِيرُ كَا
مِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لِقَوْلِهِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ إِلَخْ مَعْنًى لِأَنَّهُمَـا فَكَأَنَّهُ أَوَّلَ الْفِطْرَةَ بِالْعِلْ



 ٥٦

  الصلاة على الصبيان –الحديث الثامن والثلاثون 
مُتَوَفى، وَإِنْ كَانَ لِغَيَّةٍ، مِنْ أَجْلِ يُصَلَّى عَلَى كُلِّ مَوْلُودٍ «عن ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: 

أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِطْرَةِ الإِسْلاَمِ، يَدَّعِي أَبَوَاهُ الإِسْلاَمَ، أَوْ أَبُوهُ خَاصَّةً، وَإِنْ كَانَـتْ 

                                                                                                                                       
دَ أَنَّ اللَّهَ خَلَـقَ لْمُرَافَعَلَا بِهِ مَا هُوَ الْفِطْرَةُ الَّتِي وُلِدَ عَلَيْهَا فَيُنَافِي فِي التَّمْثِيلِ بِحَالِ الْبَهِيمَةِ وَمِنْهَا أَنَّ ا
عَادَةِ فَقَالُوهَا طَوْعًـا فِيهِمُ الْمَعْرِفَةَ وَالْإِنْكَارَ فَلَمَّا أَخَذَ الْمِيثَاقَ مِنَ الذُّرِّيَّةِ قَالُوا جَمِيعًا بَلَى أَمَّا أَهْلُ السَّ

سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ رَاهْوَيْهِ يَذْهَبُ إِلَى هَـذَا  وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَقَالُوهَا كَرْهًا وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ
 أَخْذِ الْمِيثَاقِ إِلَّا الْمَعْنَى وَيُرَجِّحُهُ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى نَقْلٍ صَحِيحٍ فَإِنَّهُ لَا يُعْرَفُ هَذَا التَّفْصِيلُ عِنْدَ

  أَخَذَهُ من الْإسْرَائِيلِيات حَكَاهُ بن الْقَيِّمِ عَنْ شَيْخِهِ عَنِ السُّدِّيِّ وَلَمْ يُسْنِدْهُ وَكَأَنَّهُ
دُ إِذَا بَلَغَ التَّكْلِيـفَ وَمِنْهَا أَنَّ الْمُرَادَ بِالْفِطْرَةِ الْخِلْقَةُ أَيْ يُولَدُ سَالِمًا لَا يَعْرِفُ كُفْرًا وَلَا إِيمَانًا ثُمَّ يَعْتَقِ

إِنَّهُ يُطَابِقُ التَّمْثِيلَ بِالْبَهِيمَةِ وَلَا يُخَالِفُ حَدِيثَ عِيَاضٍ لِأَنَّ الْمُـرَادَ بِقَوْلِـهِ  وَرجحه بن عَبْدِ الْبَرِّ وَقَالَ
لَلِ الْكُفْرِ دُونَ حَنِيفًا أَيْ عَلَى اسْتِقَامَةٍ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَقْتَصِرْ فِي أَحْوَالِ التَّبْدِيلِ عَلَى مِ

امَ فِي الْفِطْرَةِ لِلْعَهْـدِ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ وَلَمْ يَكُنْ لِاسْتِشْهَادِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِالْآيَةِ مَعْنًى وَمِنْهَا قَوْلُ بَعْضِهِمْ إِنَّ اللَّ
الصَّحِيحَ أَنَّ قَوْلَهُ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِـهِ  أَيْ فِطْرَةُ أَبَوَيْهِ وَهُوَ مُتَعَقَّبٌ بِمَا ذُكِرَ فِي الَّذِي قَبْلَهُ وَيُؤَيِّدُ الْمَذْهَبَ

قِّفٌ عَلَى أَشْيَاءَ إِلَخْ لَيْسَ فِيهِ لِوُجُودِ الْفِطْرَةِ شَرْطٌ بَلْ ذُكِرَ مَا يَمْنَعُ مُوجِبَهَا كَحُصُولِ الْيَهُودِيَّةِ مَثَلًا مُتَوَ
ن الْقَيِّمِ سَبَبُ اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِي مَعْنَى الْفِطْرَةِ فِي هَـذَا خَارِجَةٍ عَن الْفطْرَة بِخِلَاف الْإِسْلَام وَقَالَ ب

 مِمَّا ابْتَدَأَ النَّـاسُ الْحَدِيثِ أَنَّ الْقَدَرِيَّةَ كَانُوا يَحْتَجُّونَ بِهِ عَلَى أَنَّ الْكُفْرَ وَالْمَعْصِيَةَ لَيْسَا بِقَضَاءِ اللَّهِ بَلْ
اعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ مُخَالَفَتَهُمْ بِتَاوِيلِ الْفِطْرَةِ عَلَى غَيْرِ مَعْنَى الْإِسْلَامِ وَلَا حَاجَةَ لِـذَلِكَ إِحْدَاثَهُ فَحَاوَلَ جَمَ

ا يَلْـزَمُ مِـنْ لَامَ وَلَلِأَنَّ الْآثَارَ الْمَنْقُولَةَ عَنِ السَّلَفِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ لَمْ يَفْهَمُوا مِنْ لَفْظِ الْفِطْرَةِ إِلَّا الْإِسْ
أَنَّ ذَلِـكَ يَقَـعُ  حَمْلِهَا عَلَى ذَلِكَ مُوَافَقَةُ مَذْهَبِ الْقَدَرِيَّةِ لِأَنَّ قَوْلَهُ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ إِلَخْ مَحْمُولٌ عَلَى

  )٢٤٩/ ٣بِتَقْدِيرِ اللَّهِ تَعَالَى "فتح الباري لابن حجر (
يحِ مُسْلِمِ: اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: هُمْ تَبَعٌ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ صَحِ

يَاءَ مِنْهَـا: لِآبَائِهِمْ فِي النَّارِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَوَقَّفَ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَاسْتَدَلَّ عَلَيْهِ بِ أَشـْ
يَـا «، وَحَوْلَهُ أَوْلَادُ النَّاسِ قَالُوا: -  -بْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حِينَ رَآهُ النَّبِيُّ حَدِيثُ إِ

هَا قَوْلُهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ، وَمِنْ». رَسُولَ اللَّهِ، وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ؟ قَالَ: (وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ)
] وَلَا تَكْلِيفَ عَلَى الْمَوْلُودِ حَتَّـى يَلْـزَمَ ١٥تَعَالَى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء:
) ومرقاة المفاتيح شـرح مشـكاة ٢٠٧/ ١٦الْحُجَّةَ، وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. شرح النووي على مسلم (

 )١٨٥/ ١المصابيح (



 ٥٧

لَى مَـنْ لاَ أُمُّهُ عَلَى غَيْرِ الإِسْلاَمِ، إِذَا اسْتَهَلَّ صَارِخًا صُلِّيَ عَلَيْهِ، وَلاَ يُصَلَّى عَ
فَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، كَانَ يُحَدِّثُ، قَـالَ » يَسْتَهِلُّ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ سِقْطٌ

مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ : «النَّبِيُّ 
،ثُـمَّ »هِ، كَمَا تُنْتَجُ البَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَيُمَجِّسَانِ

يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: {فِطْرَةَ اللَّـهِ الَّتِـي فَطَـرَ النَّـاسَ عَلَيْهَـا} 
  ٧١] الآيَة٣٠َ[الروم:

                                                
[ش أخرجه مسلم  - ٥٦٢ - ١٣٥٨)٢١٣الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص:  - ٧١

(لغية) من الغواية وهي الضلالة أي  ٢٦٥٨في القدر باب معنى كل مولود يولد على الفطرة .. رقم 
كل مولود يصلى عليه إذا كان أحد أبويه مسلما ظاهرا وإن كان مولودا من كـافرة أو زانيـة أو 

(فطرة الإسلام) ملته وطريقته. (استهل صارخا) علمت حياته عند الولادة بصراخ أو غيره.  نحوهما.
(سقط) جنين سقط قبل تمامه. (يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه) يجعلانه يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا 

ء. (يمة جمعاء) حسب ملتهما بترغيبهما له في ذلك أو بتبعيته لهما. (تنتج البهيمة) تلد الدابة العجما
تامة الأعضاء مستوية الخلق. (تحسون) تبصرون. (جدعاء) مقطوعة الأذن أو الأنف أو غير ذلك أي 
إن الناس يفعلون ا ذلك فكذلك يفعلون بالولود الذي يولد على الفطرة السليمة. (اقرؤوا إن شئتم) 

فة الخالق سبحانه. (فطر الناس) خلقهم. أن تتأكذوا هذا المعنى. (فطرة االله) ملة الإيمان والتوحيد ومعر
  ]٣٠(الآية) الروم 

قال ابن عبد البر: لم يقل أحد أنه لا يصلى على ولد الزنى إلا قتادة وحده، واختلف في الصلاة على 
الصبي، فقال سعيد بن جُبير: لا يصلى عليه حتى يبلغ، وقيل حتى يصلي. وقال الجمهور: يصلى عليه 

هل، وهذا مصير من الزهريّ إلى تسمية الزاني أبًا لمن زنى بأمه، وأنـه يتبعـه في حتى السَّقْط إذا است
  الإِسلام، وهو قول مالك.

وقوله: إذا استهل صارخًا، قَيْدٌ في السَّقط الداخل في قوله "كل مولود" أي: صاح عند الولادة، حال 
علم بحياته بصياح أو غـيره، كونه صارخًا. فقوله "صارخًا" حال مؤكدة من فاعل استهل، والمراد ال

كاختلاجه بعد انفصاله. وقوله: صُلِّي عليه، بضم الصاد وكسر اللام، لظهور أمارة الحيـاة عليـه. 
  وقوله: من أجل أنه سَقِط، بكسر السين وضمها قد تفتح، أي: جنين سَقَط قبل تمامه.

جب غسله وتكفينه ودفنه، ولا وقد قال القسطلانيّ: إن بلغ مئة وعشرين يومًا: حد نفخ الروح فيه، و
تجب الصلاة عليه، بل لا تجوز، لعدم ظهور حياته، وإن سقط لدون أربعة أشهر، ووُري بخرقة ودفن 



 ٥٨

   ؟متى يرث الصبي –الحديث التاسع والثلاثون 
                                                                                                                                       
فقط. وعند المالكية السقط الذي لم يستهل صارخًا، أي: تحقق حياته، يكـره غسـله، وتحنيطـه، 

غسل ما فيه من الدم استحبابًا، ويلف وتسميته، والصلاة عليه، سواء ولد بعد تمام العمل أو قبله، وي
  بخرقة ويدفن وجوبًا.

والحركة اليسيرة والرضاع اليسير والعُطاس والبول لا دلالة فيها فطعية على الحياة، وعند الليث وابن 
وهب وأبي حَنيفة والشافعيّ أنّ الحركة والرضاع والعطاس استهلال، عند الحنفية إذا لم يسـتهل لا 

لا يرث، ولا يصلى عليه، ولا يسمى. وعند الطحاويّ أن الجنين الميت يغسـل، يغسل، ولايورث، و
ولم يَحْكِ فيه خلافًا، وعند محمد في سقطٍ استبانَ خلقُه: يغسَل ويكفن ولا يصلى عليه. وقال أبـو 

  حنيفة إذا خرج أكثر المولود وهو يتحرك، صلى عليه، وإن خرج أقله لم يصل عليه.
قط الولد تضعه المرأة ميتًا أو لغير تمام، فأما إن خرج حيًا واستهل، فإنه يصـلى وقال ابن قُدامة: السِّ

عليه بعد غسله بلا خلاف، وصلى ابن عمر على ابن ابنه، ولد ميتًا. وقوله: فإن أبا هريرة، رضي االله 
لم تعالى عنه، الفاء للتعليل، وهذا منقطع كما مرَّ، لأن ابن شهاب لم يسمع مـن أبي هُريـرة، بـل 

  يدركه، ولم يذكره المصنف للاحتجاج به، بل للاستنباط المار منه.
وقوله: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، مِنْ زائدة، ومولود مبتدأ، ويولد خبره، أي ما مولود يوجد 
على أمر من الأمور إلا على الفطرة. وفي الرواية الآتية في باب "ما قيل في أولاد المشـركين": كـل 

يولد على الفطرة، والمراد به المولود من بني آدم، وصرح بذلك جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن مولود 
  أبي هريرة بلفظ "كل بني آدم يولد على الفطرة".

واستشكل هذا التركيب بأن ظاهره يقتضي أنّ كل مولود يقع له التهويد وغيره مما ذكر، والغرض أن 
لجواب أن المراد من التركيب أن الكفر لـيس مـن ذات بعضهم يستمر مسلمًا ولا يقع له شيء، وا

المولود، ومقتضى طبعه، بل إنما حصل بسبب خارجي، فإنْ سلم من ذلك السبب استمر على الحق، 
  وهذا يقوي المذهب الصحيح في تأويل الفطرة، كما سيأتي.

لم عن أبي صـالح وقوله: يولد على الفطرة، ظاهره تعميم الوصف المذكور في عموم المولودين، ولمس
عن أبي هُريرة "ليس من مولود يولد إلا على هذه الفِطرة، حتى يعبِّر عنه لسانه". وفي رواية له من هذا 

  الوجه "ما من مولود إلا وهو على المِلة".
وحكى ابن عبد البَرَّ عن قوم أنه لا يقتضي العموم، وإنما المراد أن كل من ولد على الفطرة، وكان له 

غير الإِسلام نقلاه إلى دينهما، فتقدير الخبر على هذا: كل مولود يولد على الفطرة، وأبواه  أبوان على
يهوديان مثلًا، فإما يهودانه، ثم يصير عند بلوغه إلى ما يحكم به عليه. كوثر المعـاني الـدراري في 

  )١٠١/ ١٢كشف خبايا صحيح البخاري (



 ٥٩

لَـا : «عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّـهِ 
يحَ أَوْ » يَرِثُ الصَّبِيُّ حَتَّى يَسْتَهِلَّ صَارِخًا ، قَالَ: وَاسْتِهْلَالُهُ أَنْ يَبْكِـيَ وَيَصـِ

  ٧٢يَعْطِسَ ".
  دية الجنين –الحديث الأربعون 

بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: اقْتَتَلَـتِ عَنِ ا
امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِـي بَطْنِهَـا، 

أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ   رَسُولُ االلهِ ، فَقَضَى  فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ االلهِ 
أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا، وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ، فَقَـالَ 

بَ وَلَا أَكَلَ، وَلَـا حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ: يَا رَسُولَ االلهِ، كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لَا شَرِ
إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ : « نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ، فَقَالَ رَسُولُ االلهِ 

  ٧٣،مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ"»الْكُهَّانِ

                                                
  ) صحيح ٢٧٥١)(٩١٩/ ٢سنن ابن ماجه ( - ٧٢
أَيْ: وُجِـدَ  لُهُ: (إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ) أَيْ: صَاحَ وَحَمَلَهُ الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ أَمَارَةُ الْحَيَاةِ،قَوْ

-وَاللَّـهُ أَعْلَـمُ  -ةُ عَادَةً مِنْهُ أَمَارَةُ الْحَيَاةِ وَعَبَّرَ بِالِاسْتِهْلَالِ؛ لِأَنَّهُ الْمُعْتَادُ وَهُوَ الَّذِي يُعْرَفُ بِهِ الْحَيَا
  )١٧٠/ ٢.حاشية السندي على سنن ابن ماجه (

  ) ١٦٨١)(٦٠٤علي بن نايف الشحود (ص:  -ذيب صحيح مسلم - ٧٣
[ش (كيف أغرم) الغرم أداء شيء لازم قال في المصباح غرمت الدية والدين وغير ذلك أغرم من باب 

ستهل) أي ولا صاح عند الولادة ليعرف به أنه مات بعـد تعب إذا أديته غرما ومغرما وغرامة (ولا ا
أن كان حيا (فمثل ذلك يطل) أي يهدر ولا يضمن يقال طل دمه إذا أهدر وطله الحـاكم أهـدره 
ويقال أطله أيضا فطل هو وأطل مبنيين للمفعول (إنما هذا من إخوان الكهان) قال العلمـاء إنمـا ذم 

الشرع ورام إبطاله والثاني أنه تكلفه في مخاطبته وهـذان  سجعه لوجهين أحدهما أنه عارض به حكم
يقوله في بعض الأوقات وهو مشهور   الوجهان من السجع مذمومان وأما السجع الذي كان النبي 

في الحديث فليس من هذا لأنه لا يعارض به حكم الشرع ولا يتكلفه فلا ي فيه بل هو حسن ويؤيد 
  جع الأعراب) فأشار إلى أن بعض السجع هو المذموم]ما ذكرناه من التأويل قوله (كس
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قضى في هذا الجنين بغرة عبد أو أمة، وإنما قضى في هذا  -  -في هذا الحديث من الفقه أن النبي 

الجنين بغرة عبد أو أمة، وإنما قضى بذلك في الجنين ولم يجعل فيه الدية من أجل أن الضـارب إنمـا 
ب الحامل فأدى الضرب إلى أن ألقت، فلم يكن قتل الجنين مقصودًا أصاب غير المجني عليه؛ لأنه ضر

له، فهو صريح في الخطأ من حيث إنه أدى إلى قتل بالعرض لمن لم يخرج إلى الدنيا بعد، ولا يعرفه أبوه 
ولا أمه ولا له اسم بعد. ويجوز أن يكون غير حي، فقضى فيه بالغرة دون القود؛ لأن الغرة نفـس، 

  نى نفس بنفس، ولم يجب القود لأجل الخطأ.فكانت في المع
وفيه ذم لما كان يتخذونه شرعة ويمضون الأحكام بمقتضاه من أساجيعهم، وقد تقدم ذكر ذلك، وبينا 

  )١٠١/ ٦أن الذم لذلك القصد لا للنطق.الإفصاح عن معاني الصحاح (
  ما يؤخذ من الحديث:

إحداهما الأخرى بحجر صغير، لا يقتل غالبًـا، اختصمت امرأتان ضرَّتان من قبيلة هذيل، فرَمَت  - 
عبـد أو -أنَّ ديَة الجنين غرَّة؛ وهي:  --ولكنه قتلها، وقتل جنينها الذي في بطنها، فقضى النبي 

على الجاني، وقضىى للمرأة المقتولة بالدية؛ لكون قتلها "شبه عمد"، وتكون على عاقلتها؛ لأنَّ  -أمة
  تعاون، ولكون القتل غير عمد.مبنى العاقلة على التناصر وال

هذا الحديث أصل في النوع الثاني من القتل، وهو "شبه العمد"؛ وهو أن يقصد الجاني الجِناية بما لا  - 
يقتل غالبًا؛ كالقتل بالحجر الصغير، أو العصا الصغيرة، فحكم هذا النوع من القتل هو تغليظ الديـة 

  على القاتل، ولا يقاد.
تكون على عاقلة القاتل، وهم: الذكور من عصبته القريبون -لعمد"، ومثله "الخطأ" نَّ ديَة "شبه اإ -

والبعيدون، ولو لم يكونوا وارثين؛ لأنَّ مبنى العصوبة التناصر والتآزر، وهذه الجائحة وقعت منه بـلا 
قصد، فناسب مساعدم له، ولو كان غنيا، وللكن تخفف عنهم بتوزيعها عليهم حسـب قـرم، 

  ل عليهم مقسَّطة إلى ثلاث سنوات. وتؤج
"غرة": عبد أو أمة.وقدَّر الفقهاء قيمة هذه الغـرة -أنَّ ديَة الجنين الذي سقط ميتًا بسبب الجناية  - 

بخمس من الإبل، تورث عنه، كأنَّه سقط حيا. ودية الجنين على القاتل لا على العاقلة؛ لأنَّها أقل من 
  الدية، فإنَّ العاقلة لا تتحمله. ثلث الدية، وما كان أقل من ثلث

قال العلماء: إنَّما كـره  أنَّ الدية تكون ميراثًا بعد المقتول؛ لأنَّها بدل نفسه، وليس للعاقلة فيها شيء
  سجع حَمَل بن النابغة لأمرين: --النبي 

ف هـذه الأمر الأول: أنه عارض به حكم االله تعالى وشرعه، ورام إبطاله.الأمر الثـاني: أنَّـه تكلَّـ
السجعات بخطابه؛ لنصر الباطل، كما كان الكهَّان يروِّجون أقاويلهم الباطلـة بأسـجاع تـروق 

  السامعين، فيستميلون ا القلوب والأسماع.
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  فهو غير مذموم.-فأما إذا وقع السجع بغير هذا التكلف، ولم يقصد به نُصْرة الباطل 

له: "أما إنكم لَتقِلُّون عند الطمع، وتكثرون فقد خاطب الأنصار بقو --وقد جاء في كلام النبي 
  عند الفزع".
: "اللَّهمَّ! إني أعوذ بك من علم لا يَنْفَع، وقول لاَ يُسمع، وقلب لاَ يخشع، ونفسٍ لاَ --وفي دعائه 

/ ٦"].توضيح الأحكام من بلوغ المـرام (٢٧٢٢تشبع، أعوذ بك من هؤلاء الأربع". [رواه مسلم "
١٠٣(  
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